
 مِن أجل ثقافة شيعية أصيلة

 
 
 
 

 

  ملفّ

 الثالثة الشهادة

 
 عبـدُ الحليـم الغِـــزّي

 

 

  ونموقع زهرائيــّ منشـــورات



 

 

 

 الثالثة الشهادة ملفّ

 

 برنامج تلفزيوني عرضته قناة المودّة الفضائية

 حلقات وبطريقة البث المباشر بعِأرفي 

 1388/  30/  81  تاريخ :ابتداءاً من 
  



 
 
 

 راءــازهــــي
  



 

 

 

 

  الله وَليُّ عَليَّاً أنَّ أشْهَدُ

   الصادق الإيـمان وحقيقة السامق الإسلام أسُّ



 

 ولىالحلقة الأ

  والـحديث الفقه وكتب وزبر أسفار في جولةٌ

 صلوات الله عليهم البيت أهل شيعة لعلماء

 
 بِسمِ الِله الرَّحمنِ الرَّحيم

 
الوفاءُ  أشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله .مان الصادقـأسُّ الإسلام السامق وحقيقة الإي عَليَّاً وَليُّ اللهأشْهَدُ أنَّ 

مان ـمائز بين الإيـحدُّ الواضح والـخطُ والـال أشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله .بالعهود للكتابين الصامتِ والناطق
بين العلم  ،حماقةـحكمةِ والـبين ال ،بين الرشاد والغي ،هدى والضلالـبين ال ،بين التوحيد والشرك ،والكفر

قُلْ لا أسلكمُ } مامُ الوفاءِ لأجر رسول الله صلى الله عليه وآلهِ وسلمـت أشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله .جهلـوال

الربوبية  ،مضمون وفحوى التوحيد والرسالة حقيقة أشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله .{أجراً إلا المودّةَ في القُربى عليهِ
  .ها كياني قبل لسانيـها وشَهِد بـنطق ب أشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله .والنبوة

جبين الوضّاء ـهذا الـأقسم عليه ب ،حَمَّدن الأزهرـجبين مُ ـبين يديه ب دَ جَ سَ  أسألهُ تعالى وأقُسِمُ عليه بأعزِّ جبينن 
ميتنا عليها وأن يبعثنا من قبورنا عليها وأن  ـُوأن ي ،أشهدُ أنَّ عليَّاً وليُّ اللهي ومن أُحِبّ على ـحيين ـُأن ي

  .حشرنا إلى ساحة حسابنا عليهاـي
عنوان صك البراءة من  أشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله .عنوانُ عقود الخلودِ في جنان الله أشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله

  .حر هوى عليٍّ وآل عليّ ـها في بـملُ عبارةن يرددها لساني وأميسُ تيهاً بـأجأشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله  .النيران
نتم مع عليٍّ وآل سلامٌ عليكم دائمٌ متواصلٌ وأ أشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ اللهم على قلوبكم ـتوأما أنتم يا من طرزّ 

 .حلقة الأولىـال ،ملفُّ الشهادة الثالثة ،بين أيديكم ملفُّ العطرِ والطيب ،عليٍّ في الدنيا والآخرة
العنوان الأول الذي  ،ي تدورُ حول الشهادة الثالثةـمهمة التـجموعة من العناوين الـملف مـسأتناول في هذا ال

نطلع  جولةٌ في أسفارِ علماء الشيعةِ  :ملفـمن حلقات هذا الحلقة في حلقتنا الأولى ـسأتناوله في هذه ال
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خصوص حكم ذكر الشهادة الثالثة في الأذانِ ـحديثية والفقهية بـه في كتبهم الو ها على ما ذكر ـمن خلال
 ،ملف وفي مثل هذا الوقتـحلقة الثانية من حلقات هذا الـآخر يأتينا في يوم غد في ال انٌ وعنو  ،والإقامة

 ،ماذا قال النبي وآل النبي في الشهادة الثالثة ،ماذا قال أهلُ البيت لعصمةجولةٌ في أحاديث أهل بيت ا
حلقة ـفي العنوان الثاني في يوم غد في اليوم الذي يليه الحديثِ ـمام الـوعنوانٌ ثالث إذا ما تـمكنتُ من إت

والتشهد الأخير في الشهادة الثالثة وذكرها في التشهد الوسطي ملف ـالثالثة وعنوانٌ ثالث من عناوين هذا ال
أن  ،وعنوانُ آخر أيضاً سأتناوله بعد ذلك ،الصلوات المفروضة الواجبة وكذلك في الصلوات المندوبة المستحبة

 ،ع التوحيد والنبوةمَ ج   ـَنعيش شيئاً من الوقت في فناء مضامين وفحوى ومعنى الشهادة الثالثة التي هي م
  :في حقيقتها وفي دلالتها تعني عَليَّاً وَليُّ اللهأشْهَدُ أنَّ ع الربوبية والرسالة مَ ج   ـَم

  .ل الله صلى الله عليه وآله وسلمحَمَّداً رسو ـأشْهَدُ أن مُ  ،أشْهَدُ أن لا إله إلا الله
ختلفةٌ ـجولة في أسفار وزبر علمائنا أحاول أن أسلط الضوء على ما قالوه والأقوال م :أشرعُ في العنوان الأول

حديث عن علماء الشيعة ـوال ،مسألة في قضية ذكر الشهادة الثالثة في الأذانِ والإقامةـذه البين علمائنا في ه
إنَّ الأعم الأغلب من  :في البدايةِ وبنحون موجز أقول ،مخالفينـمسألة مع الـولا حديث لنا في هذه ال

وهناك  ،علمائنا وإن اختلفت عبائرهم فهم يذهبون إلى استحباب ذكر الشهادة الثالثة في الأذانِ وفي الإقامة
خذ متقدمين وأـمن ال موذجاً ـنخذ ملة من خالف هذا الرأي أـمن ج ،من خالف هذا الرأي وهم قليلٌ جداً 

  معاصرين.ـمتأخرين ومن الـموذجاً من الـن
ـجزء معروف في الـالكتاب ال( الفقيه) قال في كتابهِ  ،متقدمين الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهـن الم

جزء ـال ،مقدسةـي بين يدي هي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي في قم الـكتاب الفقيه والطبعة الت  الأول من
أقرأ ما ذكرهُ الشيخُ الصدوق  ،43 :حديثـرقم ال ،089 :وبداية الرواية صفحة ،092 :الأول في صفحة

  :جزء الأول من الفقيهـفي كتابهِ هنا في ال
 - هما الأذانـأنَّه حكى ل ،ورورى أبو بكرٍ الحضرمي وكُليبٌ الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام

الله  ،الله أكبر ،قال: الله أكبر ،الله أكبر أربعاً  :فقال - بكل تفاصيلهِ هما الأذان ـيعني ذكر ل هماـحكى ل
أشْهَدُ  ،أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله ،أشْهَدُ أن لا إلهَ إلّا الله ،أشْهَدُ أن لا إلهَ إلّا الله ،الله أكبر ،أكبر

 ،حيَّ على الفلاحِ  ،حيَّ على الصلاة ،حيَّ على الصلاةِ  ،أنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله صلى الله عليه وآله
لا  ،لا إلهَ إلّا الله ،الله أكبر ،الله أكبر ،حيَّ على خير العمل ،حيَّ على خير العمل ،حيَّ على الفلاح

  .والإقامةُ كذلك ،إله إلا الله
هنا يبدأ الشيخُ الصدوق بالتعليقِ  ،انتهت الرواية ،والإقامةُ كذلك :ي بعد أن ذكر قالـيعن ،انتهت الرواية
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ولا  -ي في صلاة الفجر ـصلاة الغداة يعن - يقُال في صلاة الغداةولا بأسَ أن  ؟لبيانِ رأيهِ فماذا يقول
أن  - الصلاةُ خيرٌ من النوم مرتين للتقية ،بأسَ أن يقُال في صلاة الغداة على أثرِ حيَّ على خير العمل

يةُ يقول مرتين بعد قولهِ حيَّ على خير العمل في الأذان أن يقول الصلاةُ خيُر من النوم وهي البدعة العُمر 
هذا  -مُصَنِّف يعني مؤلف الكتاب  ،وهو يستمر - وقال مُصَنِّفُ هذا الكتاب -مرتين للتقية  ،معروفةـال

هذا هو الأذانُ  -ها على مسامعكم قبل قليل ـي قرأتـالذي مرَّ في الرواية الت - هو الأذانُ الصحيح
جموعةن من الشيعةِ غالت ـالـمُفَوّضة يتحدث هنا عن م - الصحيح لا يزُادُ فيهِ ولا ينُقَصُ منه والـمُفَوّضَةُ 

والـمُفَوّضَةُ لعنهم الله قد وضعوا أخباراً  -في عقائدها فقالت بأنَّ الله فَـوَّضَ كلَّ شيءن للأئمة واعتزل 
داً وفي بعض رواياتهم بعد أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّ  ،وزادوا في الأذان مُحَمَّدٌ وآلُ مُحَمَّد خيرُ البرية مرتين

ومنهم من روى بدل ذلك أشْهَدُ أنَّ عليَّاً أميرُ المؤمنينَ حقَّاً  ،أشْهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله مرتين ،رسولُ الله
ولا شكَّ في أنَّ عليَّاً وليُّ الله وأنهُ أمير المؤمنين حقّا وأن مُحَمَّداً وآله صلوات الله عليهم خيرُ  ،مرتين
متهمون بالتفويض ـصل الأذان وإنما ذكرتُ ذلك ليُعرَف بهذه الزيادة الولكن ليس ذلك في أ ،البرية

تبدأ جزء الأول من كتابهِ الفقيه ـفي المامُ كلام الشيخ الصدوق ـهذا هو ت - الـمُدَلِّسون أنفسهم في جُملتِنا
 يعتبر أنَّ واضح أنَّ الشيخ الصدوق  ،092 ،092 :م التعليق في صفحةـث 089 :الرواية من صفحة
م تكن بتلك السعة ـي لـووضعها الـمُفَوّضَةُ الفرقة الضالة التراها ـما افتـ الأذان والإقامة إنالشهادة الثالثة في

  .الكبيرة فيما بين أشياع أهل البيت
متقدم الإمام صلوات الله ـر الـخبـمتقدم والـر الـخبـبال الشيخ الصدوق قبَِلَ  ،وهنا نقفُ مع الشيخ الصدوق

 ؟والرواية في الأخير ماذا قالت ،حسب رواية الشيخ الصدوق ذكر فصول وأجزاء الأذانـعليه بوسلامه 
حدّثي الشيعة أنَّ  ـُوبين من فقهاء الشيعة ـمعروف بيـأن الإقامة كما هو البحن نعرف ـبينما ن ،والإقامة كذلك

قد  :م إنَّ الإقامة تشتمل على قولةـث ،بتكبيرتين لا كما جاء في الرواية هنا الله أكبر أربعاً  تبتدئالإقامة 
ي ذكرها ـموجودة التـبينما الرواية ال ،ثم إن الإقامة تنتهي بقول لا إله إلا الله مرة واحدة ،قامت الصلاة مرتين

م يذُكر فيها قد ـوتشتمل على تـهليلين في النهاية ول ،الشيخ الصدوق تشتمل على أربع تكبيرات في البداية
وفي فصول معروف في فصول الأذان ـبينما ال ،والإقامة كذلك :ومع ذلك الرواية قالت ،قامت الصلاة مرتين

والقضية واضحة وأنا لا أريد الدخول في كل الجزئيات وفي كل الإقامة هناك تفريق بين الأذانِ والإقامة 
  .التفاصيل

لا بأس أن يقُال  :وقال ،وهي بدعةٌ معروفة - لا بأس أن يقُال الصلاة خيرٌ من النوم - :ثم هو يقول
لكنَّ رأيَ  ،إذاً هناك أخبار ،بأن أخباراً وردت لكنه نسب الأخبار إلى الـمُفَوّضة :ثم قال ،ذلك للتقية
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ليس الشيخ  ،حن لا نلتزمُ بالضرورةِ برأي الشيخ الصدوقـون ،هو رفضُ هذه الأخبارالشيخ الصدوق 
ثينامن أجلّ  ،الشيخ الصدوق من أجلّة علمائنا ،الصدوق معصوماً  ة فقهائنا وله الأيادي من أجلّ  ،ة مـحَُدِّ

لابد أن ما يقولهُ الشيخ الصدوق ي أن ـولكن لا يعن ،الطولى وله الفضل الكبير في حفظ حديث أهل البيت
 ! ؟جمعة فهل نلتزمُ بذلكـالشيخ الصدوق يذهبُ إلى وجوبِ غسل ال ،نلتزم بهِ 

 ! ؟مضاف فهل نلتزم بذلكـماء الـماء الورد بالـجواز الغسل بالشيخ الصدوق يذهبُ إلى جواز الوضوء و 
 ! ؟خمر فهل نلتزمُ بذلكـالشيخ الصدوق يذهبُ إلى طهارة ال

 ،مصة من الدم يذهبُ إلى طهارتهِ ـمقدار ح ،مصةن من الدمـالشيخ الصدوق يذهبُ إلى طهارة مقدار ح
ماء ـأن ال ،أي عدم تنجسه ،مُلاقاة النجاسةماء القليل حين ـالشيخُ الصدوق يذهبُ إلى عدم انفعال ال

الشيخ الصدوق يذهب إلى وجوب  ،القليل إذا ما لاقى النجاسة الشيخ الصدوق يذهب إلى عدم تنجسهِ 
ي إذا كان الإنسان متمكناً من ـيعن ،حج في كل سنةـحج على الإنسان الـمُتَمكِّن من الذهابِ إلى الـال

ختلف فيها عن علماء ـهناك أراء كثيرة للشيخ الصدوق ي ،عليهِ ذلك جبُ ـحج في كل سنة يـالذهاب إلى ال
بل هناك ما هو أقوى من ذلك وفي نفس الكتاب  ،حَدّثي أهل البيتـمعروف بين فقهاء ومُ ـالشيعة وعن ال

مثل ما نَسَب هذه القضية إلى الغُلاة  ،ي إلى الـمُفَوّضة وإلى الغُلاةـالقول بعدم سهو النبأيضاً نَسَبَ عقيدة 
  .ي إلى الغُلاة والـمُفَوّضةـوالـمُفَوّضة نَسَب تلك القضية القول بعدم سهو النب

أنا لا أريد  ،ثحدَّ ـبعد أن ت ،462 :جزء الأول من كتاب الفقيه في صفحةـفي اللنذهب في نفس الكتاب 
ي شيخهُ شيخ ـيعن - وكان شيخنا -ما كتبهُ ـلكن هذه سطور مأن أقرأ كل ما كتبهُ الشيخ الصدوق 

الوليد رحَِمَهُ الله بن  أحمدبن  الحسنبن  كان شيخنا مُحَمَّدُ و -خه وأساتيذه ـالصدوق وهو من مشاي
نفيُ السهو عن  -هذه أول درجة من درجات الغلو  - نفيُ السهو عن النبيأولُ درجةٍ في الغلو  :يقول

ردة في هذا المعنى لجاز أن تُـرَدَّ جميعُ دَّ الأخبارُ الواولو جازَ أن تُـرَ  ،النبي صلى الله عليه وآله
وأنا أحتسبُ الأجر في  -يعُلق يقول م الشيخ الصدوق ـث - وفي ردها إبطالُ الدين والشريعة الأخبار

 - الىتصنيفِ كتابٍ منفردٍ في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله والرد على مُنكريه إن شاء الله تع
وأنا أحتسبُ الأجر في تصنيفِ كتابٍ منفردٍ  -ي ـيتقرَّب إلى الله في أن يكتب كتاباً في إثبات سهو النب

  .وهو ما ألَّفَ ذلك الكتاب - في إثبات سهو النبي
حمد لله الذي منع الشيخ الصدوق ـال :يقولهناك كلمة منقولة عن الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه 

وكلمة  ،حمد لله الذي ما كتب الشيخ الصدوق هذا الكتابـال ،قادراً على كتابة هذا الكتابوما جعله 
وهو  - ى أن يقُال بأن ابن بابويهـالأول :قال ،ن سألوه عن قول الصدوقـميلة أيضاً للشيخ البهائي حيـج
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الأولى أن يقُال بأن ابن  :قال - اسم الشيخ الصدوق ،بابويه القميبن  عليبن  حمَّدـالشيخ الصدوق مُ 
 ،ابن بابويه هو سهى هنا فقال هذا القول ،ي هو الذي سهىـبابويه هو الذي سهى ولا يقال بأن النب

مُفَوّضة لعنهم الله ينُكرون إنَّ الغُلاة والـ - ؟ماذا قال الشيخ الصدوق ،459 :ولذلك هو في صفحة
ي وتعتقد بعصمتهِ الـمُطلقة صلى الله عليه ـالشيعة تنُكر سهو النببينما كل  ،الغُلاة والـمُفَوّضة - سهو النبي
العقيدة العامة لشيعة أهل  ،التوجه العام ،خط العامـال ،هناك من شذّ من الشيعة ،إلا من شذ ،وآله وسلم
 .معينـمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجـنفيُ السهو عن الالبيت هو 

حن إن شاء الله الـملفّ القادم بعد ملف الشهادة الثالثة هو ملفُّ العِصمة وهو أخطر الـملفات العقائدية ـن
مام ـمناسب بعد تـأتناوله إن شاء الله في الوقت الوأهم الـمباحث العقائدية  ،وأهمُ الـملفات العقائدية

وسنتناول عِصمة وهو الـملفُّ العقائديُ الأكبر ملفُّنا القادم هو ملفُّ ال ،حديثِ في ملف الشهادة الثالثةـال
  .هذه الـمطالب إن شاء الله تعالى بشيءن من التفصيل

ى الغُلاة والـمُفَوّضة نَسَب قول الشهادة الثالثة في الأذانِ ـإلنَسَب هذه العقيدة فمثل ما الشيخ الصدوق 
مثل  ،وتلاحظون فيهِ ما فيه من الضعفهذا هو كلام شيخنا الصدوق  ،والإقامة أيضاً إلى الغُلاة والـمُفَوّضة

نفيُ السهو عن  ،معصومينـحة في نصوص الكتاب وفي نصوص الـما تسَرَّع ونَسَب العقيدة الواضحة الصري
معصومين صلوات الله عليهم نسب هذه العقيدة إلى الغُلاة والـمُفَوّضة كما قال بأن ـي وعن الأئمة الـالنب
مثل ما تعَجَّلَ هنا تَـعَجَّل هناك كما قال شيخنا البهائي إن  ،يـلاة والـمُفَوّضة لعنهم الله ينُكرون سهو النبالغُ 

مثل ما سهى ابنُ بابويه في  ،حَمَّدٌ صلى الله عليه وآله هو الذي سهىـابن بابويه هو الذي سهى وليس مُ 
حكمياً من دونِ تريث ودقة في ـسهى وقال قولًا تحة فإنه تعجَّل و ـهذه القضية الواضحة والبديهية الصري

حين يشذُ في رأين أو  ،حَمَّدـحَمَّدن وآل مُ  ـُجِلّه ما دامَ في وادي مـجِلُّ الشيخَ الصدوق لكننا نُ ـحن نُ ـن ،ذلك
هذا ما يتعلق بشيخنا الصدوق رضوان الله  ،حترم ذلك القولـولا نجِلُّ ذلك القول ـيشذُ في قولن فإننا لا نُ 

هَدُ أنَّ عليِّاً وليُّ الله في الأذانِ ـوهو من أوضح الأمثلة ومن أوضح النماذج الت ،هتعالى علي ي عارضت قول أش 
 .والإقامة

جزء الثاني ـفي الـمسائل الفقهية ال ،حمد حسين فضل اللهـعاصرين السيد ممتأخرين بل من الـمُ ـمن ال
هَدُ أنَّ عليِّاً وليُّ الله في الإقامة  ،204 :صفحة لا أجدُ مصلحةً  :قال -في معرض حديثهِ عن قول أش 

شرعية في إدخال أي عنصرٍ جديدٍ في الصلاة في مقدماتها وأفعالها لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد  
هَدُ أنَّ عليِّاً وليُّ الله في إقامة الصلاة يؤدي إلى مـيعن - كثيرة أعيد قراءة كلامهِ في  ،فاسد كثيرةي قول أش 

هَدُ أنَّ عليِّاً  ،204 :مسائل الفقهية وهي رسالتهِ العملية صفحةـجزء الثاني من الـال في حديثهِ عن قول أش 
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لا أجدُ مصلحةً شرعية في إدخال أي عنصرٍ جديدٍ في الصلاة في مقدماتها  -وليُّ الله في إقامة الصلاة 
هَدُ أنَّ عليِّاً وليُّ الله تؤدي إلى مفاسد   - إلى مفاسد كثيرة وأفعالها لأن ذلك قد يؤدي خلاصة الكلام أش 

في  ،92 :وكذلك في صفحة ،90 :في صفحةلكن العجيبَ في نفس الرسالة  ،كثيرة في صلاة الـمؤمنين
أجزاء حة قطعاً هي جزء من ـسورة الفات ،حةـنفس الرسالة حينما يتحدث عن ذكر قولة آمين بعد سورة الفات

لة للصلاة في روايات أهل قولة آمين مُبطِ  ،لة للصلاةبطِ وقولة آمين قطعاً في روايات أهل البيت مُ  ،الصلاة
بأن قولة آمين  :حة قطعاً هي جزء من أجزاء الصلاة مع ذلك السيد فضل الله يقولـوسورة الفات ،البيت

  .لُ الصلاةلا تبُطِ مستحبة ـفي الصلاة الحة في الصلاة الواجبة ـبعد سورة الفات
أثناء الصلاة كما ى ـأو اليسرى على اليمنى على اليسرى ـكذلك قضية التكتف وهو أن تضع يدك اليمن

إن  :في روايات أهل البيت مُبطلٌ هذا الفعل في الصلاة مع ذلك السيد فضلُ الله يقول ،يفعل الـمخالفون
ي هي ليست جزءاً من الأجزاء ـالتالإقامة  ،وهذا شيءٌ غريبٌ عجيب ،ذلك لا يؤثر في بطلان الصلاة

رها جزء من أجزاء الصلاة يفترض ـمكن للمصلي أن لا يأتي بالإقامة هو يعتبـالأساسية في الصلاة لذلك ي
وقول أشهدُ أنَّ عليَّاً هذه الفرضية وبعد ذلك يعتبر إدخال الشهادة الثالثة إدخال أجزاء غريبة إلى الصلاة 

ي هي قطعاً مُبطِلة للصلاة كما في أحاديث أهل ـأمَّا قولة آمين الت ،مفاسد كثيرة كما قال وليُّ الله تؤدي إلى
 ،حة لا تبُطِلُ الصلاةـي هي قطعاً واقعة في داخل الأجزاء الأصلية للصلاة بعد سورة الفاتـوالتالبيت 

في رأيهِ ليس للصلاة  والتكتف الذي يقعُ في داخل الصلاة والذي جاء في روايات أهل البيت بأنه مُبطِلٌ 
لا أجدُ  - ،جاه!!ـمن كل جانبن ومن كل اتحوطهُ الغرابة ـهذا قولٌ ت أليس ،!!هذا عجبٌ  أليس ،مُبطِلاً 

مصلحةً شرعية في إدخال أي عنصرٍ جديدٍ في الصلاة في مقدماتها وأفعالها لأن ذلك قد يؤدي إلى 
  .وليس غريباً ذلك من السيد فضلُ الله - مفاسد كثيرة

مكنُ للإخوان ـي ،أنا هنا لا أريد أن أُشيَر إلى أرائهِ الغريبة جداً عن منهجِ أهل البيت في كتبهِ ومؤلفاتهِ الكثيرة
روا ماذا قال السيد فضل ـللسيد جعفر مرتضى العاملي ليأن يراجعوا كتاب خلفيات كتاب مأساة الزهراء 

كذلك  ،أنا ذكرت أراء غريبة للشيخ الصدوق ،معها السيد جعفر مرتضى العامليـفي ستة أجزاء ج ،الله
أُشير إلى بعضها ما قد أتناول بعضاً منها ـحديث عنها ربـلا أريد الآن ال ،أراء غريبة جداً للسيد فضل الله 

ها ـحدّث بـي تـالتحين نتناول الأراء والأذواق ما يكون الكلام في ملفِّ العِصمة إذا احتجنا إلى ذلك حيَن 
موذج آخر وهو السيد فضل ـمتقدمين ونـموذج وهو الشيخ الصدوق من الـهذا ن ،مسألة العِصمةعلماؤنا في 

حسب ما يسنح به ـها بـماذج أخرى وأقوال أخرى سآتي على بيانـهناك ن ،متأخرين بل من الـمعاصرينـمن ال
  .مقامـال
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لد صاحب البحار من علمائنا مجلسي واـحمَّد تقي الـوهو الشيخ مُ  ،مجلسي الأولـهناك كلامٌ لشيخنا ال
روضة  ،(روضةُ الـمتقين) كتاب الفقيهفي كتابهِ الذي شرحَ   ،معروفينـومن علمائنا الأتقياء ال ،الأجلاء

مجلسيُ الأول ـماذا قال الشيخ ال ،مهمة لكتاب الفقيه لشيخنا الصدوقـحديثية الـالـمتقين من الشروح ال
والظاهرُ أنَّ الأخبارَ بزيادة هذه  :قال هكذا ،عن الشهادة الثالثةحديث ـموطن إلى الـحين وصل إلى هذا ال

هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله في الأذان والإقامة ـيعن - الكلمات والظاهرُ أنَّ الأخبارَ بزيادة هذه  -ي بزيادة أش 
في الكتب الأصلية التي  ،ي في الأصول الأربعمئةـفي الأصول يعن - الكلمات أيضاً كانت في الأصول

والظاهرُ أنَّ الأخبارَ بزيادة هذه الكلمات أيضاً كانت في الأصول  -مِعت فيها أحاديث الأئمة ـجُ 
ابن  ـحليالعلامّة ال - والعلامّة - حليـمحقق الـمن ال - وكانت صحيحةً أيضاً كما يظهرُ من المحقق

نسبوا  -رحمهم الله فإنهم نسبوها  -لشهيد الأول يعني ا - والشهيد -محقق هو خال العلامّة ـأختهِ ال
في مصطلح  - الشاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور - ؟والشاذ ما هو - إلى الشذوذ -هذه الأخبار 

 ،مشهور بالعمل وبالقبولـم يتلقاه الـل العلماء حينما يقولون حديثٌ شاذ هو صحيحٌ لكنه غيُر مشهور
فإنهم نسبوها إلى الشذوذ  -جهة الفنية والعلمية فهو صحيح ـمن الجهة العملية وإلا ـبالقبول من ال

  .صحيحاً في نفسهِ غير مشهور ،والشاذ ما يكون صحيحاً 
 222 :حار الأنوار الصفحةـجزء الرابع والثمانون من كتابهِ بـهذا هو ال ،مجلسي صاحب البحارـشيخنا ال

 :مجلسيـفي وسط الصفحة بعد أن ينقل كلام الشيخ الصدوق الذي مرَّ ذكره قبل قليل هو يقول الشيخ ال
مشهور بين فقهائنا ـالآن الرأي ال - لا يبعد كون الشهادةِ بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان :وأقول

 ،مشهورـهذا الرأي ال ،جزئيةـة لا بعنوان المعاصرين الآن استحباب ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامـال
جزئية إلى أن الشهادة الثالثة في الأذان وفي الإقامة هو ـلكن هناك العديد من العلماء من ذهبوا إلى القول بال

 - 83 :جزء ،222 : البحار صفحةمجلسي هنا يقول فيـالشيخ ال ،من أجزاء ومن فصول الأذان الواقعية
 -ي الشيخ الطوسي ـيعن - بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ لا يبعد كون الشهادةِ 

إلى آخر   - وغيرهم بورود الأخبار بها -ي الشهيد الأول ـيعن - والشهيد -حلي ـالعلامة ال - والعلامة
ر إليها الشيخ كما جاء في رواياتن أشاللأذان  مستحبة ـفلا يبعد كون الشهادةِ بالولاية من الأجزاء ال ،كلامهِ 

 .حلي والشهيد الأول وغيرهم من علماء ومن فقهاء الطائفةـالطوسي والعلامّة ال
حدائق من الكتب الفقهية ـوكتابهُ ال ،وهو من أجلّة فقهاء الطائفة ،حدائق الشيخ يوسف البحرانيـصاحب ال

 :حدائق الناظرة صفحةـالجزء السابع من أجزاء ـهذا هو ال ،مهمة التي عليها مدارُ البحثِ والتحقيقـال
ي في  ـيعن - ففيه :يقولمجلسي الذي علق فيه على كلام الشيخ الصدوق ـيعُلق على كلام الشيخ ال ،324
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ي ما ذكرهُ في تعليقتهِ على كلام الشيخ ـيعن -ما ذكرهُ شيخنا في البحار  -كلام الشيخ الصدوق 
ففيه ما ذكرهُ شيخنا  -حدائق الناظرة يؤيد نفس الكلام الذي ذكرهُ صاحب البحار ـصاحب ال ،الصدوق

لا يبعدُ كون  :أقولُ  -قال  ؟ي صاحب البحار ماذا قالـيعن - ونعِمَ ما قال :في البحار حيثُ قال
عنه  ماذا قال ،إلى آخر كلامهِ الذي قرأته قبل قليل - الشهادةِ بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان

أي أن هذا القول هو نعِمُ القول الذي قاله  - ونعِمَ ما قال - ؟حدائق الشيخ يوسف البحرانيـصاحب ال
 .جزئيةـحو الـجزء على ن ،في الأذانمن الأجزاء الـمستحبة في أنَّ الشهادة الثالثة شيخنا الـمجلسي 

صاحبُ  ،حديثـهؤلاء أجلّة علماء ال ،جهابذةُ الأمَُّةمن وهؤلاء  ،حُر العامليـصاحبُ الوسائل الشيخ ال
ختصر فيهِ ما جاء في ـكتاب ي  ،وهي رسالتهُ العملية( هدايةُ الأمَُّة إلى أحكام الأئمة) الوسائل في كتابهِ 

خصه ـكتابٌ ضخم لحصيل مسائل الشريعة  ـحصيل أو في تـكتابهُ وسائل الشيعة إلى ت  ،وسائل الشيعة
الذي  خصوص كلام صاحب البحارـماذا قال ب( الأمَُّة إلى أحكام الأئمةهدايةُ ) واختصرهُ في رسالة عملية

إنَّ ما ذكرهُ شيخنا في  - ذانِ وكذلك تتبعها الإقامةجزئية الشهادة الثالثة في الأ ،جزئيةـم يستبعد الـل
 -جزء الرابع والثمانين ـفي الحارهِ ـمجلسي في بـم يستمر فيما قالهُ الشيخ الـث - البحار قويٌ ونعِمَ ما قال

 .إنَّ ما ذكرهُ شيخنا في البحار قويٌ ونعِمَ ما قال
نقلَ فيها قولًا عن أحدِ الفقهاء الأجلاء ( مانـسرُّ الإي) ميلة جداً ـالسيد عبد الرزاق الـمُقرّم عنده رسالة ج

على أن شيخنا الصدوق أعترف  :قال –من فقهاء النجف السيد علي الشاهرودي رضوان الله تعالى عليه 
بورود أخبارٍ عن الأئمة عليهم السلام تثُبِتُ جزئية الشهادة بالولاية في الأذان ولكنهُ زعمَ أنها من 

وهذا الزَعم لا يُخرِجُ تلك الأخبار عن احتمال الصدقِ عندنا فتكون مشمولةً  ،وضع الـمُفَوّضة
مندوبات ـفي علم الأصول يستعملها الفقهاء في إثباتِ ال قاعدة تُدرسُ  - لقاعدة تسامحي في أدلة السُنن

فإن لم نقل بالجزئية فلا ريبَ في الرجحان  -حثنا ـمستحبات والسُنن وهذا موضوع خارج عن بـوال
 .الـمُطلق ولا ينُكِر هذا إلا من ينُكر ضوء الشمس

ولابد للفقيه  ،العلمي موسوعات الفقهية في وسطناـجواهر الكلام من أهمِ ال ،صاحب جواهر الكلام
متنوعة ـوعلى الاستدلالات المهمة لفقهاء الطائفة ـها تشتمل على الأراء الـلأن ،وللمجتهد أن يعود إليها

حيطاً بكل ـم يكن مـما لها لا تبرأ ذمة الفقيه ـومن دونفي إستنباط الأحكام الشرعية حتاجها الفقيه ـي يـالت
جزء الثالث القطع ـهذا هو ال ،535 :في صفحة ،مسائلـمسألةن من الوبكل الأراء في أي الاستدلالات 

 ،535 :صفحة ،مؤرخ العربي بيروت لبنانـمية دار الـمرتضى العالـمؤسسة ال ،من طبعة جواهر الكلامالكبير 
حر ـالسيد مهدي ب ،رضوان الله تعالى عليهحر العلوم ـللسيد بمعروفة ـمنظومة الـمن البعد أن يذكر الأبيات 
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  :العلوم
 داـــلي لتُِحمـــهِ والآلِ فصــــيـلـع   دا ـي إذا ما اسمُ مُحَمَّدٍ بـصلّ 
 ملةِ ـالدينُ بها في ال لَ كمِ د أُ ـق  تي ـن بالــيـادتـهــــــشــل الــمِ ـوأك
 ةـعن الخصوصِ بالعمومِ والِج  ة ـــارجـــلاة خــلُ الصــا مثـهـوأن

خلاصة الكلام في كلام  ،مقام ليس مقاماً لشرح كل كلمةـلكن الحتاج إلى شرح ـحر العلوم يـوكلام السيد ب
ملة ـملة أجزاء الصلاة في جـملة وفي جـهو أيضاً يشير إلى جزئية هذه الشهادة من جحر العلوم ـالسيد ب

  .أجزاء الأذان والإقامة
 عن الخصوصِ بالعمومِ والِجـة  ة ـــارجـــلاة خــلُ الصـوأنـهـا مثـ

جواهر ـلذلك صاحبُ ال ،فهي جزءٌ من الأذانِ وجزءٌ من الإقامة ،فهي جزءٌ منها ،فهي والـجِةٌ في الصلاة
لأمكن دعوى  - جزئيةـم الأصحاب على عدم الـلولا تسال - بل لولا تسالم الأصحاب ؟ماذا يقول

موجود في الـمضمون ـنفس ال - والأمر سهلٌ مشروعية الخصوصية ـلالجزئية بناءاً على صلاحية العموم 
بل لولا تسالم  -حر العلوم رضوان الله تعالى عليه ـمعروفة للسيد مهدي بـمنظومة الـالأبيات الدرة النجفية 

يستقرب  ،جزئيةـهو يستقرب دعوى ال - لأمكن دعوى الجزئية -ي الفقهاء ـالأصحاب يعن - الأصحاب
حَمَّد ـلشيخنا مُ  ،هذا ما جاء في جواهر الكلام ،القول بأن الشهادة الثالثة جزء من أجزاء الأذان والإقامة

 .حسن النجفي رضوان الله تعالى عليه
مستمسك في مستمسك العروة ـحكيم رضوان الله تعالى عليه في كتابهِ الـحسن الـهناك كلامٌ ذكرهُ السيد م

كما أنه لا بأس  :قال ؟حكيمـماذا قال السيدُ ال ،طبعة النجف ،535:خامس صفحةـجزء الـالوثقى ال
في خبر  - بقصد الاستحباب الـمُطلق لِما في خبر الاحتجاج -الإتيان بالشهادة الثالثة  - بالإتيان به

هذا  - إذا قال أحدكم لا إله إلا الله -الاحتجاج في كتاب الاحتجاج سنأتي على قراءتهِ بين أيديكم 
إذا قال أحدكم لا إله إلا الله مُحَمَّدٌ رسول الله فليقل عليٌّ أمير  -الذي جاء في خبر كتاب الاحتجاج 

بل ذلك في هذه الأعصار معدودٌ من  - حكيم رضوان الله تعالى عليهـثم يعلق السيد ال - المؤمنين
لكن لا  - بل قد يكون واجباً راجحاً شرعاً شعائر الإيمان ورمزٌ إلى التشيع فيكون من هذه الجهة 

حكيم يستقرب وجوب قول الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لكن ـإذاً السيد ال ،جزئية من الأذانـبعنوان ال
حلقة ـوستتضح لنا الصورة في ال ،الاختلاف واضح ،تلاحظون الاختلاف في الأراء ،جزئيةـلا بعنوان ال

خطأ ـميزوا بين الـحكم يبقى للذين يستطيعون أن يـوالجولةن في أحاديث أهل البيت ـالقادمة حينما نقوم ب
 .والصواب
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هذا  ،خاتون أباديـحمَّد حسين ابن السيد عبد الباقي الـوهو السيد م ،مجلسي الأولـسبط الشيخ ال
مصابيح ) مخطوطـنقل في كتابهِ ال ،اً له من جهة أمهِ دّ مجلسي يكون جَ ـحمد تقي الـي الشيخ مـيعن ،سبطهُ 

هي من إلى أن الشهادة الثالثة ميل في آخر عمرهِ ـمجلسي الأول كان يـبأن النقل هذا الكلام  (القلوب
لا يبعد كون الشهادة  -مجلسي الثاني تقدم كلامه ـالشيخ ال ،مستحبة في الأذانـالفصول والأجزاء ال

ونعِمَ  - مجلسي الثانيـقال عن قول الالشيخ يوسف البحراني  - مستحبة للأذانـبالولاية من الأجزاء ال
أيضاً نقُِلَ  ،قويٌ ونعم ما قالكلام صاحب البحار  :حر العاملي أيضاً مرَّ كلامهُ بأنـالشيخ ال - ما قال

 مولىـويفُهم من كلام النقُِل أيضاً هذا الكلام  ،رضوان الله تعالى عليهعن الوحيد البهبهاني هذا الكلام 
لأمكن الكلام أيضاً مرَّ علينا  ،423 :جزء الأول صفحةـاقي في مستند الشيعة في الرّ مد الن ـَـالشيخ أح

كلامٌ ذكرهُ   ،مرَّ هذا في جواهر الكلام - م الأصحاب لأمكن دعوى الجزئيةـلولا تسال -جزئية ـدعوى ال
الشيخ كاشف أقرأ نص ما كتبهُ  ،كاشف الغطاء في حاشيتهِ على العروة الوثقىحمد حسين  ـالشيخ م

يمكن استفادة كون  :قال ؟ماذا قال ،هِ على العروةتحمد حسين كاشف الغطاء في حاشيـالشيخ م ،الغطاء
مكن ـي - الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات

 .ن والإقامةاستفادة أن الشهادة الثالثة هي جزء من أجزاء الأذا
ي ذكر مثل هذا الكلام بشكلن واضح وصريح لكن كلامهُ طويل ـنفس الشيء السيد علي مدد القائين

السيد عبد الرزاق الـمقرم في رسالتهِ رسالة  ،يـذكر ما قاله السيد علي مدد القائين ،والوقت لا يسع لذكرهِ 
( رةـي والعتـحار مناقب النبـالقطرة من ب) كتابهِ في  مضمون ـمستنبط أشار إلى هذا الـمد الـالسيد أح ،مانـالإي

 :قال هذا الكلام (معنوية للصلاةـالآداب ال) السيد الخميني في كتابهِ  ،معينـصلوات الله وسلامه عليهم أج
وجعل بعض المحدثين هذه الشهادة جزءاً  -مجلسي ـيشير إلى الشيخ ال - وجعل بعض المحدثين

 -إلى أن يقول  - أدلة السُنن وهذا القول ليس ببعيدٍ عن الصوابمستحباً من جهة التسامح في 
وبالجملةِ هذا الذكر الشريف يستحبُّ بعد الشهادة بالرسالة مطلقاً وفي فصول الأذان لا يبعد 

لذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادة الأولى والثانية في الأذان هناك استحبابٌ خاص  - استحبابهُ بالخصوص
مكن ـي يـيعن - ويمكن أن يكون واقعاً  :متقين يقولـله عبارة في روضة المجلسي الأول ـشيخ الال ،والإقامة

ويكون سببُ تركهِ التقية كما وقع في   -أن يكون أن الشهادة الثالثة جزء واقعي من أجزاء الأذان والإقامة 
حديث تذكر فصول ـكتب الفي  عندنا أخبار عديدة  - كثيرٍ من الأخبار تركُ حيَّ على خير العمل تقية

مكن أن ـيل و يق ،مجلسي الأولـوهي التفاتةٌ ذكية جداً من الشيخ ال ،من دون حيَّ على خير العملالأذان 
م تُذكر من باب التقية لأي أمرن كما حدث ـتكون هذه الشهادة الثالثة جزءاً من أجزاء الأذان والإقامة ول
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ملت ذكر حيَّ على خير ـار ذكرت فصول الأذان والإقامة وأهملةن من الأخبـفي حيَّ على خير العمل في ج
 .العمل

الذي يقوى في  :يقول( العدة النجفية في شرح اللُمعة الدمشقية) حمد رضا النجفي في كتابهِ ـالشيخ م
م تُذكر بشكلن واضح ـيعني ل - النفس أن السر في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنما هو التقية

ميرزا إبراهيم الاصطهبناتي النجفي ذكر ـكذلك ال.أخبار فصول الأذان والإقامة السبب هو التقيةوصريح في 
  .نفس الكلام

قرّر فيها ي كتب رسالة ـخمينـحمد حسين آل طاهر الـي العراقي تلميذهُ الشيخ مـالشيخُ الفقيه عبد النب
العراقي في مسألة الشهادة الثالثة في الأذان ي ـخارج للشيخ عبد النبـالبحث الفقهي ال ،خارجـالبحث ال

هداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان ـرسالة ال :عنوان هذا البحث التقريري ،عنوان هذه الرسالة ،والإقامة
قد انقدح عما ذكرنا  -ي العراقي ـماذا ذكر من كلام أستاذهِ الشيخ عبد النب ،والإقامة جزءاً كسائر الأجزاء

بإحدى الصيغتين  - ة استحبابُ الشهادةِ بالولاية لعليٍّ بإحدى الصيغتين في الأذان والإقامةمن الأدل
هَدُ أن عليِّاً أمير ال هَدُ أنَّ عليِّاً وليُّ الله أو أش  قد انقدح عما ذكرنا  -مؤمنين صلوات الله عليه وليُّ الله ـأش 

فإن مقتضى  ،الصيغتين في الأذان والإقامةمن الأدلة استحبابُ الشهادةِ بالولاية لعليٍّ بإحدى 
القاعدة الأولية وجوب الشهادة فيهما كما فصلنا لكن دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول 

ي هو فيما بينه وبين نفسه مقتنع بقضية وجوب ذكر الشهادة الثالثة لكنه لا يريد أن ـيعن - بالوجوب
لكن دعوى الشهرة على  -باط نمختصون في مسائل الاستـها الوهذه قضايا فنية يعرف ،مشهورـخالف الـي

 ،ي ورد التشريع فيهاـيعن - الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب فلابد أن نقول بها وأنها مشروعةٌ فيهما
فهو يذهب إلى أنَّ الشهادة الثالثة جزءٌ من  - وأنها مشروعةٌ فيهما بنحو الجزئية الندبية -هناك تشريع 

لئلا يقع في ي القول بالاستحباب ـيعن ،أجزاء الأذان والإقامة ولكنه بعنوان الندبية وذهب إلى القول بالندبية
  .مشهورـخالفة الـم

أمُِرنا في روايات أهل البيت جملة ـمشهور هذا موضوع آخر لكن بالـخالفة الـقد يقول قائل وما الضير في م
ولو  :ي العراقيـمَهُ الله وهو الشيخ عبد النبـإلى أن يقول رحِ  ،بين أصحابنا وبين فقهائنامشهور ـأن نعمل بال

بعد الشهادة قلنا إنهما بنفسهما أيضاً من الشعائر فعليه تكون الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة 
 مثوبة الجزيلةـمترتبة عليها الـالمؤكدة غاية التأكيد المستحبات ـمستحبة ومن الـمن الأجزاء البالرسالة 

الشيخ الصدوق أقر بوجود أخبار  ،أستدل بأخبار الشيخ الصدوقها ـي أستدل بـملة الأشياء التـمن ج -
فهو قبَِلَ ي إلى الـمُفَوّضة والغُلاة ولعنهم ـمثل ما نسب عقيدة نفي السهو عن النب ،لكنه نسبها إلى الـمُفَوّضة
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لكن رأي الشيخ الصدوق رأي  ،رواية الشيخ الصدوق رواية موثوقة ،الشيخ الصدوق رواها ،ه الأخبارهذ
الشيخ الصدوق لا  ،حقيقة روايات موجودةـي هناك في الـيعنيات احينما قال بأن هناك رو  ،متعلق بهِ 
 خبر القاسم ،معاويةبن  ر القاسمـوكذلك أشار إلى خب ،في رأيهختلف مع الشيخ الصدوق ـلكننا نيكذب 

رضوان حسن الحكيم ـخبر الذي أشار إليه السيد مـسأقرئه على مسامعكم بعد قليل هو نفس المعاوية بن 
وهذا في أمر الخلافة لافة وثالثاً أستدل بروايتين من كتاب السُ  ،الله تعالى عليه في مستمسك العروة الوثقى

رواية عن أبي ذرن الغفاري  رواية عن سلمان الفارسي و ،سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في حلقة يوم غد
 .أيام رسول الله صلى الله عليه وآلههما كانا يتشهدانِ بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ـأن
حديث عن رسول الله صلى الله ـال ،جزائري عن صاحب البحارـالما رواه السيد نعمة الله ـبستدل أيضاً أو 

 دٍ إني طلبت من الله جلَّ جلاله أن يذكرك في كل مور يا عليّ  :خاطب أمير المؤمنينـوهو يعليه وآله 
يذُكرُ فيه رسول الله يذُكرُ فيه عليٌّ صلوات الله وسلامه في كل موردن  - يذكرني فأجابني واستجاب لي

 .عليَّاً لابد أن يذُكر معهفإنَّ هذه الرواية ـوفقاً لورسول الله يذُكرُ في الأذان يذُكرُ في الإقامة  ،عليه
كتاب معروف للمحدث غاية الـمرام   ،عن شيخنا الصدوق( غاية الـمرام) ما جاء مروياً فيـوأيضاً أستدل ب

عن آبائهِ عن جده رسول حديث بسندهِ عن إمامنا الباقر ـال ،رضوان الله تعالى عليهالسيد هاشم البحراني 
ما  -ي الله ـيعن - يـيا عليّ وما أكرمن :ي الأعظمـإلى أن يقول النب حديث طويلـال ،الله صلى الله عليه وآله

كرامة فلابد أن تكون هذه الكرامة ي في الأذان والإقامة  ـوذكرُ النب - ي بكرامةٍ إلا أكرمك بمثلهاـأكرمن
أنَّ الله ما أكرمني بكرامةن إلا أكرمك  - بكرامة يـيا عليّ وما أكرمن - لعليٍّ صلوات الله وسلامه عليه

كرامة نكرة واقعة في سياق   - ي بكرامةـما أكرمن - وهو واضحٌ حينما نريد أن ننظر إلى هذه الرواية ،مثلهاـب
هكذا قال الأصوليون  ،ها تفيد العمومـنكرة منونة وواقعة في سياق النفي فإنوحينما تكون النكرة  ،النفي

ي هي ـي كل كرامة ثابتة للنبـيعن ،ها تفيد العمومـكرة منونة وواقعة في سياق النفي فإنن ،وهذه قضية معروفة
أما كل  ،النبوة خارجة بالدليل ،إلا ما خرج بالدليل وهي النبوةثابتة لعليٍّ صلوات الله وسلامه عليه 

يا عليّ  -والرواية هنا تدل على ثبوت كل الكرامات لعليٍّ  ،إخراجها الكرامات الباقية لا يوجد دليل على
هذا ـبوسيأتينا في يوم غد تفصيلٌ أكثر فيما قالهُ أهل البيت  - ي بكرامة إلا أكرمكَ بمثلهاـوما أكرمن

 .هذا الشأنـخصوص وبـال
هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله جزء من :وهناك قولٌ واضحٌ وصريحٌ وقاطع في أن الشهادة الثالثة الأذان  أجزاء أش 

موسوعتهِ ذكر ذلك في حمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه ـالسيد ملـمرجعن من مراجع الطائفة والإقامة 
ءٌ مؤمنين فالظاهر أنها جز ـوأما الشهادةُ لعليٍّ عليه السلام بالولايةِ وإمرة ال ؟ماذا قال ،معروفةـالفقهية ال
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 - إلى أن يقولهي جزء كبقية الأجزاء وهو قولٌ واضحٌ وصريح  - صولمن الأذانِ والإقامة كسائر الف
وأما وجهُ الجزئية فلأنه ورد ذلك في جملةٍ من الروايات التي ليست هي بأقل شأناً من رواياتٍ كثيرةٍ 

ي ـي الروايات التـيعنالروايات السابقة  - في الروايات السابقة لا يضر مستحبات وعدمُ ذكرهاـحول ال
مركبة يعني الأمور ـالأمور ال - مركبة الشرعيةـكيف وكل الأمور ال -ذكرت فصول الأذان وفصول الإقامة 

كيف وكل الأمور  - الإقامة أمرٌ مركب من عدة أجزاءالتي تتألف من عدة أجزاء والأذان أمرٌ مركب و 
شاذاً فهل هيكل الصلاة بواجياتها  إلا لا تجدها مجموعةً في روايةٍ  ،هاالمركبة الشرعية لا تجدُ 

 ومستحباتها ونواقضها أو مفطرات الصيام أو أحكام الحج أو غيرها مذكورة مجموعةً في روايةٍ واحدة
جزء التاسع عشر من موسوعة الفقه يبدأ ـكلامهُ طويل ذكرهُ في أكثر من صفحة جاء ذلك مذكوراً في ال  -

موسوعة الفقهية الكبيرة هي أكبر موسوعة فقهية في ـوهذه ال ،445 :إلى صفحة 442 :من صفحة
السيد كاظم اليزدي رضوان الله معروف ـالعروة الوثقى لفقيه الشيعة المكتبة الشيعية وهو شرحٌ على كتاب ـال

جزء وفصل من حمد الشيرازي في أن الشهادة الثالثة ـفهذا كلامٌ صريحٌ وواضح من السيد م .تعالى عليه
  .الفصول الواقعية في الأذان والإقامة

الكلام ليس على سبيل الاستقصاء أنا قبل  ،تقريباً هذه جولة سريعة في أقوال وأراء فقهاء وعلماء الشيعة
مان ـالكامل وجوهر الإيمقدسة معدنُ الإسلام ـ)الشهادة الثالثة ال :عشرين سنة كتبت كتاباً عنوانهُ 

ذكرتُ  ،2308 :سنةهذه الطبعة السادسة  ،462 :ذكرتُ فيهِ صفحةأحد فصول هذا الكتاب  حق(ـال
جدولة ذكرت فيها مئة فقيه من فقهاء الشيعة لا على ـهذه ال ،جدولة موجودة هناـهذه ال ،ووضعت جدولة

وهؤلاء من العلماء الذين انتقلوا إلى جوار الله  ،ذكرت مئة ،بـهذا العددما كنت قاصداً ـسبيل الاستقصاء وإن
جدولة موجودة في عدة ـهذه هي المصادر موجودة ـهم والـأقوال ،ماضينـمئة من علمائنا ال ،سبحانه وتعالى

ي العراقي الذي ذكرت بعضاً ـالشيخ عبد النبهم ـأبتدأت بالذكر أولمئة فقيه من فقهاء الشيعة  ،صفحات
ما بين  ،رضوان الله تعالى عليهحمد الصدر ـمورقم مئة الشهيد السعيد السيد  ،واحدرقم من كلامه الآن 

ي قلت بأن الكتاب كُتب قبل عشرين سنة لكن هذه التغييرات ـبأننقد يكون هناك سؤال  ،واحد إلى مئة
في لأن هذه الطبعة حدثت فيها بعض التغييرات وهي حمد الصدر بالشهيد السعيد ـحينما وصفت السيد م

من فقهاء مئة من علماء الشيعة ـبعد هذه الأقوال ل ،عليه رضوان الله تعالىخها بعد استشهاد السيد ـتأري
 ،هجتـمثل الشيخ ب ،مثل السيد الشيرازي ،ـمراجع الأحياء بعضهم الآن توفيشيعة أضفت عشرة من ال

أضفت عشرة من حياة ـى قيد اللكن حين طبُع الكتاب كانوا عل ،الآن ثل شيخ جواد التبريزي بعضهم توفيم
جدي لكلمة ـحساب الأبـحياء ليكون العدد مئة وعشرة وأعتقد هذا الرقم معروف هو الالأمراجع الطائفة 



 1ح   ملفّ الشهادة الثالثة

08 

جموع حروف كلمة ـيكون مجُمل الكبير ـحساب الـجدي بـحساب الأبـحسب كلمة عليّ بال ـُحين ت ،علي
ماضين وعشرة من ـمئة فقيه من الفقهاء ال ةجدولـهذا الرقم الشريف أنا وضعت الـتبركاً ب ،222علي 

أو جزئية الشهادة الثالثة ـهائل من فقهاء الشيعة كلهم يذهبون إلى القول إما بـالأحياء هذا الكم ال
 .جزئيةـها من دون القول بالـبإستحباب

هو العُمدة و أقرأ على مسامعكم ما جاء في كتاب الاحتجاج  ،كتابُ الاحتجاج  ،بقي عندنا خبر الاحتجاج
الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول باستحباب الشهادة الثالثة في الغالب  ،خبر هو العمدة في البابـي هذا الـيعن

واهُ الطبرسي رضوان الله ر خبر على مسامعكم ـأقرأ ال ،خبرـهم هذا الـوفي استدلالاتيذكرون في كتبهم الفقهية 
  :من منشورات مؤسسة الأعلمي بيروتهذه  ،258 :صفحةجزء الأول ـفي الاحتجاج في التعالى عليه 

 - هؤلاء يروون حديثاً في معراجهم :معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلامبن  روى القاسم
أنَّه  -حديث موجود في كتب القوم ـوهذا ال - هؤلاء يروون حديثاً في معراجهم -ي الـمخالفين ـيعنهؤلاء 

 ،أبو بكرٍ الصديق ،دٌ رسول اللهمُـحَمَّ  ،رأى على العرش مكتوباً لا إله إلا اللهلـَمَّا أُسريَ برسول الله 
  :قال ،نعم :قلتُ  ،لَّ شيءٍ حتى هذاسبحان الله غَيَّروا كُ  :فقال

 - عليٌّ أمير المؤمنين ،الله مُـحَمَّدٌ رسول ،كتب عليهِ لا إله إلا اللهإنَّ الله عزَّ وجل لـَمَّا خلقَ العرش  
لعرش كتب عليهِ لا إله إلا إنَّ الله عزَّ وجل لـَمَّا خلقَ ا -حروف ـهذه كتابات كونية وليس كتابات بال

ولا يوجد هناك مانع من وجود الكتابة اللفظية أو الكتابة  - عليٌّ أمير المؤمنين ،مُـحَمَّدٌ رسول الله ،الله
إنَّ الله عزَّ وجل لـَمَّا خلقَ  -تُشير إلى الكتابة التكوينية لكن هذه الرواية تدل على معاني عميقة  ،خطيةـال
ولـمَّا خلقَ الله عزَّ وجلّ الماء   ،عليٌّ أمير المؤمنين ،مُـحَمَّدٌ رسول الله ،لعرش كتب عليهِ لا إله إلا اللها

هذا  ،ماء هو ماء الوجودـهذا ال - عليٌّ أمير المؤمنين ،للهمُحَمَّدٌ رسول ا ،كتبَ في مجراه لا إله إلا الله
 ،ماء ذكُِر بين العرش والكرسيـتلاحظون ال - ولَمَّا خلق الله عزَّ وجلّ الكرسي -ماء هو ماء التحقق ـال

ولَمَّا خلق  - حياة الأولـهو هذا ماء ال {وجعلنا من الماءِ كُلَّ شيءٍ حي} هذا ماء التحقق ماء الفيض
ولَمَّا  ،عليٌّ أمير المؤمنين ،مُحَمَّدٌ رسول الله ،الله عزَّ وجلّ الكرسي كتبَ على قوائمهِ لا إله إلا الله

ولَمَّا خلقَ الله  ،عليٌّ أمير المؤمنين ،مُحَمَّدٌ رسول الله ،خلق الله عزَّ وجل اللوح كتبَ فيهِ لا إله إلا الله
ولَمَّا خلقَ الله جبرئيل   ،عليٌّ أمير المؤمنين ،مُحَمَّدٌ رسول الله ،إسرافيل كتب على جبهتهِ لا إله إلا الله

ولَمَّا خلق الله عزَّ وجل  ،عليٌّ أمير المؤمنين ،مُحَمَّد رسول الله ،كتبَ على جناحيه لا إله إلا الله
د رسول مُحَمَّ  ،لا إله إلا الله -حائها وأحنائها ـي في أنـفي أكنافها يعن - السماوات كتب في أكنافها

مُحَمَّدٌ  ،ولَمَّا خلق الله عزَّ وجل الأرضين كتب في أطباقها لا إله إلا الله ،عليٌّ أمير المؤمنين ،الله
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مُحَمَّد  ،ولَمَّا خلق الله عزَّ وجل الجبال كتب في رؤوسها لا إله إلا الله ،عليٌّ أمير المؤمنين ،رسول الله
مُحَمَّد  ،ولَمَّا خلق الله عزَّ وجل الشمس كتب عليها لا إله إلا الله ،عليٌّ أمير المؤمنين ،رسول الله
مُحَمَّد رسول  ،ولَمَّا خلق الله عزَّ وجل القمر كتب عليهِ لا إله إلا الله ،عليٌّ أمير المؤمنين ،رسول الله

مُحَمَّد  ،إلا اللهلا إله  فإذا قال أحدكم ،وهو السواد الذي ترونهُ في القمر ،عليٌّ أمير المؤمنين ،الله
  .هذا هو التطابق بين التكوين والتشريع .رسول الله فليقل عليٌّ أمير المؤمنين

حدثت عن ـالتطابق بين التكوين والتشريع في البرامج السابقة ت ،حقيقةـثت عن هذه الحدّ ـوفي أكثر من مرة ت
هناك  ،هناك تطابق بين التكوين والتشريع ،مضمون واضح في كلمات أهل البيتـهذا ال ،مضمونـهذا ال

في العرش وفي ماء التحقق والتكوين وعلى قوائم الكرسي وعلى جبهة إسرافيل  ،حَمَّدـعليٌّ مع الله ومع مُ 
 ،لا إله إلا الله -يقول صادق العترة  - فإذا قال أحدكم -وعلى اللوح وفي كل جزءن من أجزاء الوجود 

ألا تشمل هذه الرواية الأذان والإقامة وفي كل موطنن من  - مُحَمَّد رسول الله فليقل عليٌّ أمير المؤمنين
لا يوجد له ذكر معاوية بن  سماهذا الق ،دهانقد يناقش البعض هذه الرواية هناك ضعف في س !؟مواطنـال

وهو ة وقرائن كثيرة موجودة على هذا معاويبن  بريدبن  معاوية هو القاسمبن  في كتب الرجال وهذا القاسم
لكن هذه  ،جزئيات وفي هذه التفاصيلـعلى أي حال أنا لا أريد الدخول في هذه ال ،مذكور في كتب الرجال

لكن السؤال  ،خصوص هذه القضيةـهم بـعنها الفقهاء في استدلال ثَ حدَّ ـي تـالرواية هي الرواية العُمدة الت
 ،جواب في يوم غدـي الـيأت ،أبداً  ؟ى تكون مدار البحثـإلا هذه الرواية حتملك ـحن لا نـهل ن :هنا يأتي

هذه الفحوى ـوتتعلق بمضمون ـي تدور حول هذا الـوالت الروايات الكثيرة في ما جاء عن أهل بيت العصمة
 .ملفـحلقة الثانية من حلقات هذا الـحلقة القادمة في الـيأتي بيانُ ذلك إن شاء الله في ال

ميلة ـرواية ج ،ي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمـحلقة رواية منقولة عن النبـحديث في هذه الـالختامُ 
مجلسي ـالشيخ ال ،وهي موجودة في غيبة الشيخ النعمانيوالثلاثين جزء السادس ـينقلها صاحب البحار في ال

ي كُتبت عن إمام زماننا ـالتينقلها عن غيبة الشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه وهو من أجل الكتب 
حتاج إلى تفصيل في ـالرواية طويلة وت ،عبد الله الأنصاريبن  عن جابربسندهِ  ،يهصلوات الله وسلامه عل

  :هاـوأكتفي بقراءتالشرح أنا لا أقف لشرحها طويلاً فقط إذا كان هناك كلمات غير واضحة أبين معناها 
جاءوا  - على رسول الله صلى الله عليه وآله أهل اليمنعبد الله الأنصاري قال: وقف بن  عن جابر
 ،وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله أهل اليمن يبشون بشيشاً  -جموعة من اليمن ـم ،من اليمن

يصف هذه  - قومٌ رقيقةٌ قلوبهم :قال - ؟ماذا قال - فلمَّا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله
 - خرجُ في سبعين ألفاً ـمنصور يـمنهم ال ،مانهمـراسخٌ إي ،قومٌ رقيقةٌ قلوبهم :قال - مؤمنةـمجموعة الـال
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مانية ـهذا الوصف لليمانيين لأهل اليمن لأنّ أشياع عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه الغالبية العظمى قبائلهم ي
تابعت عليّاً وأحبّت عليّاً في ي شايعت عليّاً وبايعت عليّاً و ـقبائل العراق الت ،ها إلى اليمنـتعود في أصول

 - منصورـال -من اليمن  - منهم ،راسخٌ إيمانهم ،قومٌ رقيقةٌ قلوبهم - تعودُ إلى اليمنها ـأصول
وجاء في  ،ما يكون هو اليمانيـورب ،حجةـممهدينَ للإمام الـمنصور جاء في بعض رواياتنا هو من أهم الـوال

راسخٌ  ،قومٌ رقيقةٌ قلوبهم -منصور هو وزير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ـروايات أخرى أن ال
 - ف وصيي حمائل سيوفهم المسدفي وخَلَ منهم المنصور يخرجُ في سبعين ألفاً ينصر خَلَ  ،إيمانهم

منصور ـبأن ال :ي قالـلأن النب - ؟يا رسول الله ومن وصيك :فقالوا -أو الليف خوص ـمسد هو الـال
هو  :فقال ؟يا رسول الله ومن وصيك :فقالوا - ف وصييلَ في وخَ لَ ينصر خَ  ،خرج منهم في سبعين ألفاً ـي

  :فقال عزّ وجل ،أمركم الله بالاعتصام به الذي

ها حينما يُـتَحَدَّثُ ـي تستعمل الآن في غير مضمونـهذه الآية الت - الله جميعاً ولا تفرّقوا{ }واعتصموا بحبلِ
 - هكذا يفسرها رسول الله وهكذا يفسرها الآخرون ،الوحدةِ بين أشياع عليٍّ وبين أعداء عليٍّ ها عن ـب

  :فقال عزّ وجل ،أمركم الله بالاعتصام به هو الذي :فقال ؟يا رسول الله ومن وصيك :فقالوا

 :! فقال؟يا رسول الله بَـيِّن لنا ما هذا الحبل :فقالوا ولا تفرّقوا{ -بعليٍّ  - }واعتصموا بحبل الله جميعاً

إني  - فالحبلُ من الله كتابهُ والحبلُ من الناس وصيي {إلا بحبلٍ من الله وحبلٍ من الناس} :هو قول الله

ية بعد العاشرة بعد ـثانالآية ال - {}إلا بحبلٍ من الله وحبلٍ من الناس - تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي
يا رسول الله من  :فقالوا ،فالحبلُ من الله كتابهُ والحبلُ من الناس وصيي - مئة من سورة آل عمرانـال

يا  :فقالوا {طت في جنب اللهأن تقول نفسٌ يا حسرتاه على ما فرّ} :قال: هو الذي قال الله فيه ؟وصيك

على يديه يقول يا ليتني  مُـالظال ويوم يعضُ} :هو الذي يقول الله فيه :قال ؟وما جنبُ الله هذا رسول الله

بعثك بالحق  يا رسول الله بالذي :قالوا ،هو وصيي والسبيلُ إليَّ من بعدي {سبيلاً مع الرسولِ اتخذتُ
ي الذين ـمين يعنـمتوسـال - مينـفقال: هو الذي جعلهُ الله آيةً للمؤمنين المتوس ،أرنِاه فقد اشتقنا إليه
مين فإن ـهو الذي جعلهُ الله آيةً للمؤمنين المتوس -هم يعرفون حقائق الأشياء فأعطاهم الله البصيرة 

 ،نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصيي كما عرفتم أني نبيكم
الاستدلال  ،معرفة الإمامـلي ـالرواية تتحدث عن طريق استدلال - خللوا الصفوف وتصفحوا الوجوهـت
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  .يا منَْ دَلَّ عَلى ذَاتهِ بذاتهِ وتَنزَّهَ عن مجُانَسَةِ مخلوقاتِه :خاطب الله في دعاء الصباحـكما ن ،مام على الإمامبالإ
عليٌّ  ،وعليٌّ كذلكي يدل بنفسهِ على نفسه ـالنب ،يـنفس هذا الاستدلال نستطيع أن نستدل به على النب

من   ،نظر من كان له قلب - إليه نظر من كان له قلب فإن نظرتم -وجه الله فهو يدل بنفسهِ على نفسه 
خللوا ـت ،أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصيي كما عرفتم أني نبيكم -كانت له بصيرة 

خللوا الصفوف وتصفحوا ـت - ميون جُلّاسـهاشـالو  ،الصحابة جُلّاس - الصفوف وتصفحوا الوجوه
  :لأن الله عزَّ وجل يقول في كتابهِ  ،الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو

إليه وإلى ذريتهِ عليهم  ،هوي إليهمـأجعل أفئدةً من الناسِ ت - {فاجعل أفئدةً من الناسِ تهوي إليهم}
 :قال - إليه وإلى ذريتهِ عليهم السلام ،هوي إليهمـالله سبحانه وتعالى جعل الأفئدة من الناس ت .السلام

فقام  -مانية هذه ـقبائل ي - فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين وأبو غُرة الخولاني في الخولانيين
قيس وعرنة بن  أبو عامر الأشعري في الأشعريين وأبو غُرة الخولاني في الخولانيين وضبيان وعثمان

وأخذوا بيد الأنزع وتصفحوا الوجوه عُلاقة فتخللوا الصفوف بن  الدوسي في الدوسيين ولاحق
أنتم : فقال النبي صلى الله عليه وآله ،إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول الله :الأصلع البطين وقالوا

يا  :حمد الله عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعُرَّفوه وعرفتم أنه هو فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولونـب
حنين ـحنين إليهم ولكن حين نظرنا إليه أصابنا الـنا الما أصاب - نظرنا إلى القوم فلم نَحُنّ لهم رسول الله

 حنُّ القلوب اللِهاف ـت ،إليه
 حنين الصِغارِ لصدر الأب  تحنُّ إليكَ القلوب اللِهاف

نظرنا إلى القوم فلم نَحُنّ لهم ولَمَّا رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا  يا رسول الله :ويقولون
فقال النبي صلى وانثلجت صدرونا حتى كأنه لنا أبٌ ونحن له بنون وانجاشت أكبادنا وهملت أعيننا 

كم من أنتم منهم بالمنزلة التي سبقت ل ،وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم :الله عليه وآله
 -يعني أصحاب البصائر  - قال: فبقي هؤلاء القوم المتوسمون ،الله الحسنى وأنتم عن النار مُبعدون

فكان النبي صلى الله عليه  ،هم اللهحتى شَهِدوا مع أمير المؤمنين عليه السلام الجمل وصفين رحم
 .الله وسلامه عليهصلوات أبي طالب بن  وآله بشرهم بالجنة وأخبرهم أنهم يُستشهدون مع عليّ 

هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله حقاً حقاً  هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله ،أش    .أسألكم الدعاء ملتقانا غداً على أش 
 .أودعكم كما يودع أحباب عليٍّ في إيران بعضهم بعضاً يا عليَّ 

  



 

 الحلقة الثانية

 عترةالكتاب لء اانفأوء ايأف في جولةٌ

 الجزء الاول

 
 بِسمِ الِله الرَّحمنِ الرَّحيم

 
حقيقة الإيـمان الصادق وأسُّ  أشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله، أشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله، أشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله

أشهَدُ أنَّ عَليَّاً ود للكتابين الصامت والناطق، الوفاء الكاملُ بالعه أشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ اللهالإسلام السامق، 
الـحد الـمائزُ  أشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ اللهصكُّ الـجواز على الصراط وصكُّ الأمان في الدنيا والآخرة،  وَليُّ الله

بين الإيـمان والكفر، بين التوحيد والشرك، بين الـهدى والضلال، بين الرشاد والغي، بين الـحكمة 
نـحيا عليها ونـموت عليها، أشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله  أشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ اللهوالـحماقة، بين العلم والـجهل، 

أشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ حقيقة ديننا ومعنـى توحيدنا وتـمام سرِّ الاعتقاد بنبوة مُـحَمَّدن صلى الله عليه وآله وسلم، 
هواءنا  أشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ اللهك بـها نـجى ومن تـخلى عنها تردى وهوى، سّ العروة الوثقى التي من تم الله

من عليٍّ صلوات الله الذي نتنفسهُ وديننا الذي نعتقدهُ، نـحن مع عليٍّ ونـحن إلى عليٍّ ونـحن لعليٍّ ونـحن 
 .وسلامه عليه

ليَّاً وَليُّ الله على مُهَجِكم وقلوبكم وفي بواطن مكنون ضمائركم سلامٌ وأما أنتم يا من طرزتم أشهَدُ أنَّ عَ 
عليكم ما دمتم مع عليٍّ وآل عليٍّ في الدنيا والآخرة ورحـمة الله وبركاته، بين أيديكم ملفُّ الشهادة الثالثة 

الـماضية تـحت وهذه هي الـحلقة الثانية من حلقات هذا الـملف، تقدم الكلامُ في يوم أمس في الـحلقة 
 .عنوانن ذكرتهُ: جولةٌ في أسفار وزبر وكتب الفقه والـحديث لعلماء شيعة أهل البيت

وحديث أهل البيت هو حديث الكتاب والعترة، نـحن  ،جولةٌ في حديث أهل البيتعنوانُ هذه الحلقة: 
نـخرج من الكتاب والعتـرة إذا أردنا أن ندخل إلى الـحقيقةِ فإننا ندخل من الكتاب والعترة، ولو أردنا أن 

فإننا لا نـخرج من الكتاب والعترة إلا إذا كنا نريد الدخول مرة ثانية من باب الكتاب والعتـرة، بدايتنا مع 
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الكتاب والعترة، ونـهايتنا مع الكتاب والعترة، هذه وصية نبينا وسيدنا سيد الكائنات الـمصطفى صلى الله 
والعترة، ونـحن إلى الكتاب والعترة، ونـحن للكتاب والعترة، نـحن عليه وآله وسلم، نـحن مع الكتاب 

 . للكتاب والعترة وإلى الكتاب والعترة راجعون، جولةٌ في حديث أهل البيت في حديث الكتاب والعتـرة
معاوية كما في نص كتاب بن  حديثٌ مرَّ ذكرهُ في الـحلقة الـماضية وهو الـحديث الذي رواه القاسم

معاوية، وعلى أي حال لا أريد بن  بريدبن  شيخنا الطبرسي والقرائن تقول بأنه هو القاسمالاحتجاج ل
الدخول في تفاصيل هذه الـمسألة، الـحديث الذي مرَّ وكما قلت في الـحلقة الـماضية هو العمدة بين 

في الأذان  أصحابنا، العمدة بين فقهاء الشيعة حينما يتحدثون وحينما يبحثون مسألة الشهادة الثالثة
  .والإقامة، قرأت الـحديث على مسامعكم وبنحو سريع وأعود إليه لأجعل بداية الكلام في هذه الـحلقة

من حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، القاسم بن معاوية يقول: قلتُ لأبي عبد الله: 
اجهم أي في رواياتـهم التـي يدّعون في معر  - يروون حديثاً في معراجهم -يشيُر إلى الـمخالفين  - هؤلاء

أنَّه لَمَّا أُسريَ برسول الله رأى على العرش مكتوباً لا إله إلّا الله،  -بأنـها تتحدث عن معراج النبـي 
سبحان الله غيَّروا كُلَّ شيءٍ حتى هذا،  -إمامنا الصادق  - مُحَمَّدٌ رسول الله، أبو بكر الصديق، فقال:

الله عزَّ وجل لَمَّا خلق العرش كتبَ عليهِ لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ قلتُ: نعم، قال: إنّ 
كتبَ في مجراه لا إله إلاّ الله،  -وقلتُ هو ماء الفيض  - أمير المؤمنين، ولَمَّا خلق الله عزَّ وجل الماء

ولَمَّا  -ومـجرى الـماء هي جهةُ نزول الفيضِ إلى الكائنات  - مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ أمير المؤمنين
 - خلق الله عزَّ وجل الكرسي كتبَ على قوائمه لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ أمير المؤمنين

حَمَّدٌ ولَمَّا خلق الله عزَّ وجل اللوح كتب فيه لا إله إلّا الله، مُ  -وقوائم الكرسي هي قوائم حقيقة وجوده 
رسول الله، عليٌّ أمير المؤمنين، ولَمَّا خلق الله إسرافيل كتب على جبهتهِ لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ رسول 
الله، عليٌّ أمير المؤمنين، ولَمَّا خلق الله جبرئيل كتب على جناحيه لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ رسول الله، 

عزَّ وجل السماوات كتب في أكنافها لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ رسول  عليٌّ أمير المؤمنين، ولَمَّا خلق الله
الله، عليٌّ أمير المؤمنين، ولَمَّا خلق الله عزَّ وجل الأرضين كتب في أطباقها لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ 

ه إلاّ الله، مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ أمير المؤمنين، ولَمَّا خلق الله عزَّ وجل الجبالَ كتب في رؤوسها لا إل
رسول الله، عليٌّ أمير المؤمنين، ولَمَّا خلق الله عزَّ وجل الشمس كتب عليها لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ 
رسول الله، عليٌّ أمير المؤمنين، ولَمَّا خلق الله عزَّ وجل القمر كتب عليه لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ رسول 

إشارة إلى القضية التكوينية وليست  - ، وهو السواد الذي ترونه في القمرالله، عليٌّ أمير المؤمنين
فإذا قال أحدكم لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ رسول الله فليقل عليٌّ أمير  -القضية قضية كتابة حروف 
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إنـما الرواية هنا تأتينا بنماذج، الرواية هنا لا تتحدث عن كل شيء و  - المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
  .تـحدّثت في العناوين العامة

الشهادة الثالثة موجودة في جـميع الاتـجاهات في كل الاتـجاهات، وهذه الرواية تـختصر لنا كثيراً من 
الـمضامين ومن الـمعاني التي ورد تفصيلها في كلمات النبـي وأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم 

ونـماذج أقتطفها من هنا ومن هناك كما قلت قبل قليل بأن هذه أجـمعين، نـحن وحديث أهل البيت 
الكلمات كلمات صادق العتـرة تشير إلى هذه الـحقيقة من أن الشهادة الثالثة في جـميع الاتـجاهات في كل 
الطبقات في كل مراتب الوجود وشراشره، نـماذج من حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم 

 .أجـمعين
والرواية في بـحار الأنوار الـجزء السابع والعشرون صفحة:  - إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهعن 
مسطورٌ بخطٍ جليلٍ حول العرش لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ أمير  - 05، حديث: 22

 .أينما توجهت فعليٌّ هناك صلوات الله وسلامه عليه - المؤمنين
قال رسول الله صلى الله عليه وآله  - 03حديث:  22صفحة:  05بـحار الأنوار جزء:  الرواية في

أو أمُِرَ بعرض الجنة والنار عَلَيّ  -أمَرَ يعنـي أمَرَ الُله  - وسلم: ليلة أُسريَ بي إلى السماء أمَرَ أو أمُِرَ 
لى كل بابٍ من أبواب الجنة فرأيتهما جميعاً رأيت الجنة وألوان نعيمها ورأيت النار وألوان عذابها وع

في الروايات على كل ورقةن من ورق أشجار  - الثمانية لا إله إلا الله مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ وليُّ الله
الدنيا لا إله إلا الله، مُـحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ وليُّ الله، كذلك على كل ورقةن من أوراق الـجنان لا إله إلا الله، 

رسول الله، عليٌّ وليُّ الله، أين ما تولي وجهك فثَمَّ عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه في جـميع مُـحَمَّدٌ 
 .الاتـجاهات

عن سيد الأوصياء، قال رسول الله  - 29 ، حديث:9، صفحة: 05الرواية أيضاً في بـحار الأنوار جزء: 
بٌ: لا إله إلا الله، مُحَمَّدٌ النبـي، صلى الله عليه وآله: أتاني جبرئيل وقد نشر جناحيه فإذا فيها مكتو 

على أجنحة الـملائكة، على جباه الـملائكة، على  - ومكتوبٌ على الآخر: لا إله إلا الله عليٌّ الوصي
 .قلوب الـملائكة، على قلوب الأنبياء، في كل صقعن من أصقاع هذا الوجود عليٌّ وليُّ الله

عن النبي الأعظم لَمَّا عُرِجَ  - 05 ، حديث:22، صفحة: 05الرواية في البحار الشريف أيضاً، جزء: 
بي إلى السماء السابعة وجدتُ على كل باب سـماءٍ مكتوباً لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ بن 

رأيتُ على كل حجابٍ  -ما بعد السماوات  - أبي طالب أمير المؤمنين، ولَمَّا صِرتُ إلى حُجُب النور
لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ بن أبي طالب أمير المؤمنين، ولَمَّا صِرتُ إلى العرش  مكتوباً 
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وجدتُ على كل ركنٍ من أركانهِ مكتوباً لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ بن أبي طالب أمير 
 .عليٌّ في كل اتـجاه، عليٌّ وليُّ الله - المؤمنين
، الـحديث الثامن من 423ضاً من بـحار الأنوار في الـجزء الثامن عشر من بـحار الأنوار، صفحة: الرواية أي

يا أبا دُجانة أما علمت أنَّ لله تعالى  -كلام رسول الله مع أبي دُجانة الأنصاري، وهو يـحُدِّثُ أبا دُجانة 
والـحديث هنا  - لأرض بألفي عاملواءً من نور وعموداً من نور خلقهما الله قبل أن يخلق السماوات وا

لا إله إلّا الله، مُحَمَّدٌ رسول  -على ذلك اللواء  - مكتوبٌ على ذلك -ليس عن سنين الدنيا وأعوامها 
إمام القوم هكذا تقول كلمات المصطفى صلى الله  - الله، آلُ مُحَمَّدٍ خير البرية، صاحبُ اللواء عليٌّ 

اء الإلـهي، وآلُ مُـحَمَّد هم خيـَرةَُ البرية، أسـمائهم مكتوبةٌ في كل صقعن من عليه وآله وسلم، عليٌّ بيدهِ اللو 
 .أصقاع هذا الوجود، عليٌّ وليُّ الله، شهادة الكتاب الصامت وشهادة الكتاب الناطق

، الـحديث عن إمامنا الصادق 85 ، حديث:428وفي الجزء السادس والعشرين من بـحار الأنوار، صفحة: 
الـخطابُ  - إذا كان يوم القيامة -عليه وهو ينقل كلاماً لـخاتـم الأنبياء مع سيد الأوصياء صلوات الله 

إذا كان يوم القيامة يؤتى بكَ على عجلةٍ من نور على رأسك تاجٌ  -لعليٍّ من مُـحَمَّدن صلى الله عليه وآله 
 - مَّدٌ رسول الله، عليٌّ وليُّ اللهمن النور له أربعة أركان على كل ركنٍ ثلاثة أسطر لا إله إلا الله، مُحَ 

ثم يوُضع لك كرسي الكرامة وتعُطى مفاتيح الجنة والنار، ثم  -هذا هو تاج الكرامة الإلـهي، تاج الولاية 
إيابُ الـخلقِ إليكم وحسابـهم عليكم، هكذا نـخاطبهم  - يُجمعُ لك الأولون والآخرون في صعيدٍ واحد

ثم يُجمعُ لك الأولون والآخرون في صعيدٍ واحد فيؤمرُ بشيعتكَ إلى الجنة  -في الزيارة الـجامعة الكبيرة 
يا أمين الله يا عليّ يا أبا  - وبأعدائكَ إلى النار فأنت قسيمُ الجنة والنار وأنت في ذلك اليوم أمينُ الله

 .الغيث أغثنـي يا عليُّ أدركنـي
رسول الله صلى الله عليه وآله: ولَمَّا انتهيت إلى  قال -ماذا يقولُ آلُ مُـحَمَّد؟  ،وعند سدرة المنتهى 

سدرة المنتهى وجدتُ عليها مكتوباً أنا الله لا إله إلا أنا وحدي، مُحَمَّدٌ صفوتي من خلقي أيدتهُُ بوزيرهِ 
ثنا أبو الزهراء مُـحَمَّد صلى الله عليه وآله  - عليٍّ ونصرتهُ به مكتوبٌ هذا على سدرة الـمنتهى كما حدَّ

لم، الرواية في مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي رضوان الله تعالى عليه والروايات بـهذا وس
الـمضمون كثيرةٌ جداً، هذه نـماذج قليلة مـما جاء في كتب الـحديث وكثيٌر من هذه الأحاديث موجودٌ في  

  .كتب الـمخالفين
واية منقولة عن ابن عباس عن النبـي الأعظم صلى الله الرواية في بـحار الأنوار الـجزء الثامن والثلاثون، الر 

من قال لا إله إلا الله تفتحت له أبواب السماء، ومن تلاها بِمُحَمَّد رسول الله تهللّ وجهُ  -عليه وآله 
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 الحق سبحانه واستبشر بذلك، ومن تلاها بعليّ وليّ الله غفر الله له ذنوبهُ ولو كانت بعدد قطر المطر
 الله، مُـحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ وليُّ الله، حقيقةٌ واحدة، حقيقة ثابتة، تلك هي القول الثابت لا إله إلا -

 .الذي ينجو بهِ الـمؤمنون في الدنيا والآخرة
إني لا أقبلُ عملَ عامل  -الرواية عن النبـي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو يـحدّثنا عن الباري جلَّ شأنهُ 

بوتك وولاية عليٍّ فمن قال: لا إله إلا الله مُحَمَّدٌ رسول الله وتمسك بولاية عليٍّ دخل إلا بالإقرار بن
ترابطٌ في جـميع الاتـجاهات وذكرٌ لعليٍّ في كل صقع من أصقاع هذا الوجود، والكلام لا يقفُ  - الجنة

فناء الكتاب والعتـرة،  عند هذا الـحد ولا ينتهي عند هذا الـحد، جولتنا في حديث أهل البيت، وكلامنا في
لا إله إلا الله، مُـحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ وليُّ الله، هذه الشهادات الثلاثة والتـي تـحدثت عنها، هذه النماذج 
من الروايات التـي اقتطفتها من هنا وهناك، الشهادة الثالثة مكتوبةٌ على حُجُب النور، مكتوبةٌ على العرش، 

اوات وعلى أبوابـها، مكتوبة على أبواب الـجنان، مكتوبةٌ على أجنحة الـملائكة مكتوبةٌ على أكناف السم
 ،وعلى جباه الكروبيين، مكتوبةٌ في كل صقعن من أصقاع هذا الوجود، كتبها الباري على عرشهِ وعلى الـماء

كواكب كتبها على مـجرى الـماء وعلى كرسيه وعلى أكناف السماوات وعلى النجومِ وال  ،على ماء الفيض
  .والنيرات، لا إله إلا الله، مُـحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ وليُّ الله، هذه هي الـحقيقة الكاملة للإيـمان

هذه  }اليومَ أكملتُ لكم دينكم{ في سورة الـمائدة حين تصدعُ الآية الشريفة الآية الثالثة من سورة الـمائدة
ا خلق الله العرش كتب عليهِ: لا إله إلا الله، مُـحَمَّدٌ رسول الله، صورةٌ تشريعيةٌ تتفق مع الصورة التكوينية، لَمَّ 

عليٌّ أمير الـمؤمنين وهذا هو ختم التكميل لـخلقة العرش، خلق العرش ثم كتب عليه، هذا هو الإكمال 
عليٌّ أمير  لـخلقة العرش، هنا بلغ العرش إلى كمالهِ وإلى ذروة جـمالهِ، لا إله إلا الله، مُـحَمَّدٌ رسول الله،

الـمؤمنين، وحين خلق الكرسي كتب على قوائمهِ، وحين خلق الـملائكة كتب على أجنحتها، كلُّ هذه 
الأمثلة وغيرها على أبواب الـجنان، على ورق الأشجار، على رؤوس الـجبال، على الشمس والقمر، على  

يـخُبرنا أهل البيت، نـحن لا كل ذرة وما هو دون الذرة وما فوق الذرة جاءت الشهادة الثالثة هكذا 
نستطيع أن ندُرك أسرار الـخلقة وبواطن هذه الـموجودات، أهل البيت هم أدرى بـما في هذه الـمخلوقات 
من أسرار وسرائر وأعاجيب وعجائب هم يـخبرونا بأنه ما من شيءن إلا وقد كُتبت عليهِ الشهادة الثالثة، 

لثالثة ذلك إعلانٌ بأن العرش قد بلغ الكمال قد كَمُل، وكذلك حين خلق الله العرش فكتب عليه الشهادة ا
الكرسي وكذلك الـملائكة والسماوات وهكذا في كل صقعن من أصقاع هذا الوجود، فلمَّا تم التبليغُ القرآني 
، كمال القرآن بعليٍّ  وتمَّ الكتابُ الصامت لابد له من إكمال، إكمالهُ بالشهادة الثالثة، إكمالهُ بعليٍّ

 }اليوم أكملت لكم دينكم{صلوات الله وسلامه عليه، لذلك كان عليٌّ ناطقاً وكان حقيقةً قرآنيةً ناطقة 
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هذا توافق فيما بين التكوين والتشريع، مثلما كَمُلت التكوينيات والـمُكونات والـموجودات بالشهادة الثالثة  

تـمت النعمة يعنـي في  دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي{}اليوم أكملتُ لكم كَمُل الدينُ أيضاً بالشهادة الثالثة 

وأصبح الدينُ والإسلام حقيقةً واضحةً كاملة بعليٍّ  }ورضيتُ لكم الإسلام ديناً{أعلى درجات جـمالـها 
  .صلوات الله وسلامه عليه

من سورة  ولذلك حين نذهبُ إلى سورة الـمؤمنون وهي سورة عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه، الآيات الأولى
حينما تستمر  }الذينَ هُم في صلاتهم خاشعون{ما هي أوصافهم؟  }قد أفلحَ المؤمنون{الـمؤمنون 

في الآية التاسعة  }الذينَ هُم في صلاتهم خاشعون{الآيات فتقول، هذا في الآية الثانية بعد البسملة 

ـجموعة؟ لأن الصلاة في أول لـماذا جاءت هنا مفردة وجاءت هنا م }والذين هُم على صلواتهم يحافظون{

أما في الآية التاسعة  }قد أفلحَ المؤمنون * الذينَ هُم في صلاتهم خاشعون{السورة تتحدث عن ولاية عليٍّ 

يـحافظون على مواقيتها، يـحافظون على حدودها، يـحافظون على  }والذين هُم على صلواتهم يحافظون{

}قد أفلحَ المؤمنون * الذينَ هُم رائطها، يـحافظون على فقهها، آدابـها وسننها، يـحافظون على مقدماتـها وش

}والذين هُم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هُم على إلى أن تقول الآيات  في صلاتهم خاشعون{

  .صلواتهم يحافظون * أولئك هُم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون{
لبحراني رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو الـجزء الـخامس، حين استهل في تفسير البرهان لسيدنا هاشم ا

بعد ولادة  - فلمَّا دخل رسول الله -سيد الأوصياء بعد ولادتهِ وهذه مسألةٌ معروفة في حديث أهل البيت 
 فلمَّا دخل رسول الله أهتزَّ له أمير المؤمنين وضَحِكَ في وجهه وقال: السلام عليكَ  -سيد الأوصياء 

}بسمِ الله الرحمن الرحيم * قد أفلح  يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تنحنحَ بإذنِ الله تعالى وقال:

فقال رسول الله: قد أفلحوا بك  -ماذا قال رسول الله؟  - المؤمنون * الذين هُم في صلاتهم خاشعون{

فقال رسول  الفردوس هم فيها خلدون{}أولئك هم الوارثون * الذين يرثون  وقرأ تمام الآيات إلى قولهِ:
عليٌّ هذا  - الله: أنتَ والِله أميرهم، تـميرهم من علومك فيمتارون، وأنتَ والِله دليلهم وبكَ يهتدون

صلوات الله وسلامه عليه، قد يسأل سائلٌ لـماذا أقحمتُ هذه الآيات في الـموضوع؟ أقحمتُ هذه الآيات 
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ماذا  }قد أفلح المؤمنون * الذين هُم في صلاتهم خاشعون{ا شيئاً فشيئاً في هذا الـموضوع لغايةن ستتضحُ لن
يقول سيدُ الأوصياء وهو يـحُدِّثُ سلماناً وأبا ذر عن أولئك الـخاشعين؟ وهذا هو بـحار الأنوار الـجزء 

لله قال سلمان: قلتُ: يا أخا رسول ا -في حديث الـمعرفة بالنورانية  -السادس والعشرون، قال سلمان: 
 ومن أقامَ الصلاة أقامَ ولايتك؟ قال: نعم يا سلمان تصديق ذلك قولهُ تعالى في الكتاب العزيز:

فالصبر رسول الله والصلاة إقامة ولايتـي  والصلاة وأنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين{ }واستعينوا بالصبرِ
ولاية كبيرةٌ حملها إلا على الخاشعين فمنها قال الله تعالى وإنها لكبيرةٌ ولـم يقل وإنهما لكبيرةٌ لأن ال

}قد أفلح المؤمنون * الذين هُم في صلاتهم  - هم الشيعة المستبصرون -من هم؟  - والخاشعون

  .هذه الصلاةُ ولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه وهي حقيقة الإيـمان وحقيقة العقيدة والدين خاشعون{
دثوننا عن النبواتِ والرسالات والديانات، والرواية في بصائر نـحن نقرأُ في أحاديث أهل البيت وهم يـح

ولاية  -جعفر بن  الدرجات لشيخنا أبي جعفرن الصفار رضوان الله تعالى عليه، الرواية عن إمامنا موسى
مُحَمَّدٍ وولاية وصيه عليٍّ عليه  عليٍّ مكتوبةٌ في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله نبياً إلا بنبوةِ 

 .السلام
إمامنا  - عن محمد بن مسلم قال: سـمعت أبا جعفرٍ عليه السلام -والرواية أيضاً في بصائر الدرجات 

يقول: إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على ولاية عليٍّ وأخذ عهد النبيين بولاية عليٍّ  - الباقر
 .عليه السلام

والأحاديثُ والروايات في هذا الـمضمون كثيرةٌ جداً عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم 
أجـمعين، أقتطفُ نـماذج منها وهذا هو الـجزء السادس والعشرون من بـحار الأنوار لشيخنا الـمجلسي 

تعالى أخذ الميثاق على عن زرارة عن حـمران عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: إن الله تبارك و والرواية 
أني ربكم ومُحَمَّدٌ رسولي وعليٌّ  -وهم سادة الأنبياء ما هو هذا الـميثاق على أولي العزم؟  - أولي العزم

صلوات الله  - أمير المؤمنين وأوصيائهُ من بعدهِ ولاة أمري وخُزان علمي وأن المهدي أنتصر به لديني
 .وسلامه عليهم أجـمعين

إن ولاية مُحَمَّدٍ هي امنا الزاكي الطاهر العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها: ورواية أخرى عن إم
الغرضُ الأقصى والمراد الأفضل، ما خلق الله أحداً من خلقه ولا بعث أحداً من رسله إلا ليدعوهم 

مُحَمَّدٍ هي الغرضُ  إن ولاية -يعنـي خلفاء عليٍّ وِلدهُ الـمعصومون  - إلى ولاية مُحَمَّدٍ وعليٍّ وخلفائه
الأقصى والمراد الأفضل، ما خلق الله أحداً من خلقه ولا بعث أحداً من رسله إلا ليدعوهم إلى ولاية 
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ولاية عليٍّ  - مُحَمَّدٍ وعليٍّ وخلفائه ويأخذ به عليهم العهد ليُقيموا عليه وليعمل به سائر عوام الأمم
 .وليُّ الله نـجدها كما قلتُ قبل قليل في كل الاتـجاهاتالتـي عنوانـها اللفظي أشهَدُ أنَّ عليِّاً 

، الـحديث التاسع والستون، عن ابن عباس 425وفي الـجزء السادس والعشرين من بـحار الأنوار صفحة: 
قال النبي صلى الله عليه وآله: وجمعَ الله إليَّ النبيين فصفهم جبرئيل عليه السلام  -في قصة الـمعراج 
ليتُ بهم فلمَّا سلمت أتاني آتٍ من عند ربي فقال لي: يا مُحَمَّد ربك يقرؤك السلام ورائي صفاً فص

ويقول لك: سل الرسل على ماذا أرسلتهم من قبلك، فقلت: معاشر الرسل على ماذا بعثكم ربي 
}واسأل من أرسلنا من  قبلي؟ فقالت الرسل: على ولايتك وولاية عليّ بن إبي طالب وهو قوله تعالى:

حقيقة النبوات، حقيقة الرسالات، حقيقة الديانات في الشهادة الثالثة الـمقدسة،  - من رسلنا{ قبلك
 .أشهَدُ أنَّ عليِّاً وليُّ الله

قد أفلح الـمؤمنون، الذين هم في صلاتـهم في ولايتهم لعليٍّ صلوات الله وسلامه عليه وهي حقيقة الصلاة، 
}والذين هم على وهي جوهر الصلاة، أما الصلوات التـي هي سجودٌ وركوع فقد أشارت إليها الآية التاسعة 

}والذين إذاً هناك آية  راعون{}والذين هم لأماناتهم وعهدهم وكانت مسبوقة بآية  صلواتهم يحافظون{

لأماناتـهم  }والذين هم على صلواتهم يحافظون{وجاءت بعدها آية  هم لأماناتهم وعهدهم راعون{
وعهدهم، حتى لو لـم نفسر هذه الأمانات وهذا العهد بولاية عليٍّ ونفسر الأمانات بـمطلق الأمانات 

مامة يأتي أولًا وبالدرجة الأولى لأنه أشرف الأمانات والعهد بـمطلق العهود فإن أمانة الولاية وإن عهد الإ
 .وأشرف العهود

لنذهب إلى سورة الـمعارج موطن الشاهد هنا، أنا بدأت من سورة الـمؤمنون أردتُ أن أصل إلى سورة 
منوعاً * إلا * وإذا مسَّهُ الخير  * إذا مسَّهُ الشرُ جزوعاً }إنَّ الإنسان خلُِقَ هلوعاًالـمعارج في سورة الـمعارج 

في رواياتنا الـمراد هنا من هذه الصلوات الصلوات الـمندوبة،  الـمُصَلّين * الذين هم على صلاتهم دائمون{

تستمر الآيات إلى الآية الثانية  }والذينَ في أموالهم حقٌ معلوم * للسائل والمحروم{لستُ بصدد شرح الآيات 

نفس الآية هنا موجودة وهي الآية الثامنة في سورة  ون{}والذين هُم لأماناتهم وعهدهم راعوالثلاثين 

 }والذين هم على صلواتهم يحافظون{والآية التي بعدها  }والذين هُم لأماناتهم وعهدهم راعون{الـمؤمنون 
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}والذين هُم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم هناك مـحافظة على الصلاة وهناك رعاية للأمانة وللعهد 

 43، 44، 40من سورة الـمؤمنون، في سورة الـمعارج الآية  9و  8آية  يحافظون{ على صلواتهم

 }والذين هُم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم بشهاداتهم قائمون * والذين هم على صلاتهم يحافظون{
على  في رواياتنا الذين هم على صلواتـهم يـحافظون الـمراد الصلاة الواجبة، يـحافظون على حدودها،

 أحكامها، على شرائطها، أينَ يقعُ الكلام؟ الـمقصد من كل هذا إلى أين نريد أن نصل؟ 
الأمانات والعهد حتى لو لـم  }والذين هُم لأماناتهم وعهدهم راعون{لندقق في الآيات لنتدبر في الآيات 

مطلق الأمانات مطلق نفسرها بشكل خاص في ولاية عليٍّ والأئمة والعهد عهدُ الإمامة فسيكون الـمعنـى 
العهود وفي أول هذه الأمانات هي الأمانة الأهم، أهم الأمانات أمانة الولاية، وأهم العهود عهد الإمامة 

شهادات  }والذين هم بشهاداتهم قائمون{وماذا بعد ذلك؟  }والذين هُم لأماناتهم وعهدهم راعون{
دات شهادات الإيـمان، لـماذا جاءت جـمعٌ لشهادة، أهمُ هذه الشهادات ما هي؟ أهم هذه الشها

مـجموعة؟، شهادات ليست مفرد وغير مثنـى شهادات جـمع وأقلُ الـجمع هو ثلاثة، وأهم الشهادات هي 
إذاً هناك  والذين هم على صلاتهم يحافظون{ -بعدها  -}والذين هم بشهاداتهم قائمون شهادات الإيـمان 

إكمالُ الدين هو إكمالٌ  }اليوم أكملتُ لكم دينكم{يـمان ثلاث شهادات، الشهادات التي يتم بـها الإ

هم قائمون  }والذين هم بشهاداتهم قائمون{لعقائدهِ لعباداتهِ لطقوسهِ لـمناسكهِ لكل ما يرتبط بهِ 
بشهاداتـهم، ليس قائمين بشهادتين، شهادات وهو جـمع وأقل الـجمع كما يعرفه علماء العربية أقل الـجمع 

}والذين هم هو ثلاثة، يقيناً أنَّ كلمة شهادات تدل على الثلاثة يقيناً، لأن أقل الـجمع هو ثلاثة 

فسرنا هذه الشهادات بـمطلق الشهادات حتـى لو  بشهاداتهم قائمون * والذين هم على صلاتهم يحافظون{
لو أردنا أن نفسرها فإن أسـمى درجات الشهادة هي هذه الشهادات، شهادات الإيـمان، ولكن بقرينة 

عهدٌ واحد وهو العهد  }والذين هُم لأماناتهم وعهدهم راعون{الصلوات وبقرينة العهد وهو عهد الإمامة 

ما هو أسمُ يوم الغدير؟ أليس من أسـماء يوم  {هُم لأماناتهم والذين}الأكمل والأعلى وهو عهد الإمامة 

}والذين هُم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم الغدير يوم العهد الـمعهود، عهدُ عليٍّ ولاية عليٍّ 
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بعد أن راعوا عهدهم، وفوا بعهدهم من الـجهة القلبية والعملية ينتقل الـحديث إلى  بشهاداتهم قائمون{
، الإيـمان ما هو؟ إقرارٌ باللسان وعقدٌ في الـجنان وعملٌ بالأركان، أينَ هو هذا العقدُ في الـجنان؟ اللسان

نيتهم الثبات على العهد والوفاء على العهد وهذا هو عقد  }والذين هُم لأماناتهم وعهدهم راعون{

والذين هم على صلاتهم }وعملٌ بالأركان  }والذين هم بشهاداتهم قائمون{الـجنان، وإقرارٌ باللسان 

  .وأعتقد أن هذه القرائن واضحة تُشير إلى أن الشهادات ثلاثة يحافظون{
وأن الشهادة الأولى والثانية لا تكفي في الإسلام، لابد من ثلاث شهادات كي يكون الإنسان مسلماً، 

ة، لا بلسان الظروف والروايات موجودة بكثرة في هذا الـمضمون، هذا هو بلسان الـحقيقة لا بلسان التقي
}والذين هُم لأماناتهم وعهدهم الاستثنائية، لسان الـحقيقة هو هذا، الإيـمان عقدٌ في الـجنان هذا العقد: 

رعاية الأمانات ورعاية العهد، عهد الإمامة، ورعاية الأمانات رعاية التكاليف، رعاية الأوامر  راعون{

 }والذين هُم لأماناتهم وعهدهم راعون{صاحب العهد والنواهي الصادرة من جهة ذلك العهد ومن جهة 

إقرارٌ باللسان وشهادات ثلاثة، أشهَدُ أن لا إله إلا الله،  }والذين هم بشهاداتهم قائمون{عقدٌ في الـجنان 

}بشهاداتهم قائمون * والذين هم على صلاتهم أشهَدُ أنَّ مُـحَمَّداً رسول الله، أشهَدُ أن عليِّاً وليُّ الله، 

إنـما يـحافظون على صلاتـهم بعد الولاية وبعد الإقرار بالشهادات، وإلا ما قيمة الصلاة من  افظون{يح
 دون عهد الولاية؟ وما قيمة الصلاة من دون الإقرار بالشهادات الثلاث؟! 

مَّدن وآل قلتُ الكتاب والعترة متعانقان ونـحن نتفيأ في هذا الفناء الـمُقَدَّس للكتاب والعترة لـحديث مُـحَ 
مُـحَمَّد صلوات الله وسلامه عليهم أجـمعين، ولا زلنا في أجواء حديثهم وكلماتـهم النورية، كلامكم نور يا 

 .آل مُـحَمَّد صلوات الله وسلامه عليكم جـميعاً 
ثنُا عن مراتب الأذان في هذا العالـم، هناك مراتب من الأ ذان، حين نذهبُ إلى روايات أهل البيت التـي تـحَُدِّ

هناك تطابقٌ بين التكوين والتشريع، هناك أذانٌ في العوالـم العلوية، هناك أذانٌ تكوينـي وهناك أذان تشريعي 
وهناك تطابقٌ بين كل هذه الأذانات، الرواية في الكافي الشريف عن الأذان التكوينـي في كل أصقاع الوجود، 

ج، في البداية قبل أن نشرع بالـحـديث في مقدمة البرنامج الرواية التـي يشاهدها الـمشاهدون في مقدمة البرنام
، 332طريف رواها شيخنا الكلينـي في الكافي، في الـجزء الأول، صفحة: بن  الرواية عن سنان ،الإعلانية
 :  8حديث: 
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إنا أولُ أهل بيتٍ  -ماذا يقول إمامنا الصادق؟  - عن سنان بن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام
إنَّهُ لَمَّا خلق  -الله هو الذي نَـوّه  - إنا أولُ أهل بيتٍ نَـوّهَ الله -نَـوّه يعنـي ذكر  - نَـوّهَ الله بأسـمائنا

والـحديث عن السماوات والأرض حديث عن كل الوجود لا أنَّ كلَّ الوجود هو في  - السماوات والأرض
نه هذا الـمعنى بـحسب التعابير والأساليب السماوات والأرض، لكن لأن هذا الكلام هو الذي يتُبادر م

إنا أولُ أهل بيتٍ نَـوّهَ الله بأسمائنا إنَّهُ لَمَّا خلق السماوات  -التـي أعتاد عليها العربُ في الكلام 
 والأرض أمرَ مُنادياً فنادى أشهَدُ أن لا إله إلا الله ثلاثاً، أشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رسول الله ثلاثاً، أشهَدُ أنَّ 

هذا أذان التكوين، هذا أذانُ الوجود، هذا أذان التحقق، حين صدر  - عليِّاً أميرُ المؤمنينَ حقّاً ثلاثاً 
إنا أولُ أهل بيتٍ نَـوّهَ  -الفيض تـحققت الـموجودات في العالـم الفعلي لوجودها، كان هذا الأذان الإلـهي 

نادياً فنادى أشهَدُ أن لا إله إلا الله ثلاثاً، أشهَدُ أنَّ الله بأسمائنا إنَّهُ لَمَّا خلق السماوات والأرض أمرَ مُ 
الرواية في الكافي وفي مصادر عديدة  - مُحَمَّداً رسول الله ثلاثاً، أشهَدُ أنَّ عليِّاً أميرُ المؤمنينَ حقّاً ثلاثاً 

 .أخرى، هذا أذان، مرتبة من مراتب الأذان
الأعلى، والرواية عن سيدة نساء العالـمين تـُحَدِّثُ عن أبيها مرتبةٌ أخرى من الأذان وهو الأذان في الـملأ 

لَمَّا عُرِج بي إلى السماء صِرتُ إلى سدرة المنتهى فكان قاب  -خاتـم الأنبياء، النبـي ماذا يقول؟ 
قوسين أو أدنى فأبصرتهُ بقلبي ولـم أرهُ بعيني فسمعتُ أذاناً مثنى مثنى وإقامةً وتراً وِتراً، فسمعتُ 

يا  -من هو الـمُنادي؟ هذا النداء من أين يصدر؟ من الله سبحانه وتعالى  - ادياً ينُادي يا ملائكتيمُن
لَمَّا عُرِج بي إلى السماء صِرتُ إلى سدرة المنتهى فكان قاب  -هو الذي يـملك الـملائكة  - ملائكتي

ى وإقامةً وتراً وِتراً، فسمعتُ قوسين أو أدنى فأبصرتهُ بقلبي ولـم أرهُ بعيني فسمعتُ أذاناً مثنى مثن
مُنادياً ينُادي يا ملائكتي ويا سُكان سـماواتي وأرضي وحَمَلة عرشي إشهَدوا أنّي لا إله إلا أنا وحدي 

إشهَدوا أنّي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي،  -هذا أذانٌ إلـهي، هذا هو أذانٌ من الله  - لا شريك لي
إشهَدوا يا ملائكتي وسُكان سـماواتي وأرضي وحَمَلة عرشي بأنَّ مُحَمَّداً قالوا: شَهِدنا وأقررنا، قال: 

عبدي ورسولي، قالوا: شَهِدنا وأقررنا، قال: إشهَدوا يا ملائكتي وسُكان سـماواتي وأرضي وحَمَلة 
ية في تفسير الروا - عرشي بأنَّ عليِّاً وليي ووليُّ رسولي ووليُّ المؤمنين بعد رسولي، قالوا: شَهِدنا وأقررنا

إبراهيم رضوان الله تعالى عليه وفي بـحار الأنوار في الـجزء الثالث والعشرين، هذا أذانٌ من الله، بن  فرات
 .الأذان الأول أذانٌ في الوجود، الأذان الثاني أذانُ الله، الله أذّنَ في الـملأ الأعلى وفي كل ملائكته

نباته عن سيد الأوصياء أن بن  الوجود، الرواية عن الأصبغ هناك أذانٌ ثالث وهو أذانٌ رمزي في كل طبقات
 -عمر، ابن الكوا اليشكري كان من الـخوارج ومن الدهرية بن  ابن الكوا سألهُ، ابن الكوا هو عبد الله
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فقال: والِله إنَّ في كتاب الِله آيةٌ أشتدت على قلبـي ولقد شككتُ في ديني، فقال أمير المؤمنين عليه 
دائماً  - }والطيرُ صافاتٍ{ كلتك أمك وعدمتك ما هي؟ قال: قول الله تبارك وتعالى:السلام: ث

يبحث ابنُ الكوا عن إشكالاتن يريد أن يثير الشبهات في أذهان الناس في أذهان السامعين ولذلك أمير 
ا الصف؟ وما فما هذ }والطيرُ صافاتٍ كُلٌّ قد عَلِمَ صلاته وتسبيحه{ -الـمؤمنين خاطبهُ بـهذا الأسلوب 

 - }والطيرُ صافاتٍ كُلٌّ قد عَلِمَ صلاته وتسبيحه{هذه الطيور؟ وما هذه الصلاة؟ وما هذا التسبيح؟ 
فما هذا الصف؟ وما هذه الطيور؟ وما هذه  -يبحث عن معنـىً أدق أعمق خارج الـمعنـى العرفي واللفظي 

 الصلاة؟ وما هذا التسبيح؟ فقال عليٌّ عليه السلام: 
 - ا ابن الكوا إن الله خلق الملائكة على صورٍ شتى ألا وإنَّ لِله مَلَكاً في صورة ديكٍ أبَحويـحك ي

الأشهب الذي  - ألا وإنَّ لِله مَلَكاً في صورة ديكٍ أبَح أشهب -الأبَح الذي يكون صوتهُ غليظاً خشناً 
 -وهو أعلى رأسهِ  - وعُرفهبراثنهُ في الأرضين السفلى  -يكون لونهُ قد خالط البياض شيءٌ من سواد 

الـحديث بشكل رمزي حديث عن قوى الـملائكة  - مثنيٌ تحت عرش الرحمن له جناحٌ بالمشرق
وتـجليات الأسـماء الظاهرة في ملائكة الله الفاعلة والعمالة في كل جهات هذا الـخلق، الـحديث ليس عن 

حديث عن القوى الأسـمائية الـمتجلية في  مـخلوق بـهذه الصفة بنحون مادي وإنـما هو تقريبٌ للمعنـى
ألا وإنَّ لِله مَلَكاً في صورة ديكٍ أبَح أشهب براثنهُ في الأرضين السفلى وعُرفه مثنيٌ تحت  -الـملائكة 

عرش الرحمن له جناحٌ بالمشرق من نار وجناحٌ بالمغرب من ثلج، فإذا حضر وقتُ كل صلاةٍ قام 
العرش ثم صفق بجناحيه كما تصفق الديَكَة في منازلكم، فلا الذي  على براثنهِ ثم رفع عنقهُ من تحت

من نارٍ يذُيبُ الثلج، ولا الذي من الثلجِ يُطفئ النار، ثم ينُادي: أشهَدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا 
 شريك له، وأشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عبدهُ ورسوله سيد النبيين، وأن وصيه خيرُ الوصيين، سبوحٌ قدوس ربُّ 

}كلٌُّ  الملائكة والروح، قال: فتصفقُ الديَكَة بأجنحتها في منازلكم بنحو من قولهِ وهو قول الله تعالى

وواضح معروف في رواياتنا بـخصوص الديكة فإنـها  - من الديكةِ في الأرض قد عَلِمَ صلاتهُ وتسبيحهُ{
الديكة، وهذا أذانٌ آخر، هذه  تعرفٌ أوقات الصلاة وكان الـمسلمون يعرفون أوقات الصلاة من صياح

 أشكال ومراتب من الأذان، فواعجبـي لـماذا يكون الأذان البشري ناقصاً منقوصاً من الشهادة الثالثة !! 
إذا كان كل هذه الأذانات وكل هذه الـمراتب والصور من الأذانات مشتملة على الشهادة الثالثة فلماذا 

الذي يقول باستحباب الشهادة الثالثة وكأنه يتفضل بذلك على يأتي من يريد أن ينقص الأذان أو حتـى 
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الناس، هذه الأذانات في كل طبقات الوجود، في كل مراتب هذه الأذانات هو هذه كلماتُ أهل البيت، 
نعم سيخرج لـي من يُضَعِّفُ هذه الروايات وهذا مطب آخر، مطب تضعيف الروايات نأتي للحديث عنه، 

الـمخالفين، وهذا الـمطلب بـحاجة إلى توضيح وشرح إن شاء الله تعالى حينما  هذا مطب آخر جاءنا من
أشرع في الـملف القادم وهو ملف العصمة، الضرورة تقتضي أن أتـحدّث عن مسألة قبول الروايات وردُّ 

 من الروايات، وكيف تقُبلُ الروايات وتُـرَدُّ الروايات، لأن هذا الـمطلب يتعلق بـمبحث العِصمة وبكثير
  .الـمطالب العقائدية الـمهمة

هذه مراتب من الأذانات وروايات كثيرة وأنا هنا لستُ في مقام الاستقصاء، وإنـما هنا في مقام اختيار 
نـماذج، كلُّ هذه النصوص، كلُّ هذه الروايات وغيرها والله أضعاف أضعاف مضاعفة كلها تتحدث في هذه 

تتحدث عن أن الشهادة الأولى لا تكتمل إلا بالشهادة الثانية،  الـمضامين في الشهادة الثالثة، كلها
والشهادة الثانية لا تكتمل إلا بالشهادة الثالثة، فمن أراد التوحيد فعليه أن يقُِرَّ وأن يذُعن وأن يطُلقها 

وليُّ الله،  واضحةً صريـحة في أذانهِ في إقامتهِ بل في كل جانبن من جوانب عقيدتهِ وحياتهِ أشهَدُ أنَّ عليِّاً 
  .الكلام عن الشهادة في الأذان والإقامة وما الأذانُ والإقامة إلا مقدمات للصلاة

نـحنُ إذا أردنا أن نرجع إلى كلمات أهل البيت ونتصفح حديث أهل البيت بـخصوص الصلاة وبـخصوص 
خذ منها أ، الرواية طويلة أنا الأذان، الرواية التـي يرويها الشيخ الصدوق في علل الشرائع في علة تشريع الأذان

موطن الـحاجة، هذه الرواية تتحدث عن العلل أو عن الـخلفية الغيبية بعبارةن أخرى، عن الـخلفية الغيبية 
خذ منها مواطن أوعن الرمزية الغيبية وعن السر الغيبـي في تشريع الأذان والإقامة، الرواية طويلة فقط 

  :قولالنبي يتحدث عن معراجه في ،الـحاجة
عَرَجَ إلى السماء  ثمَُّ  -هذا الـمَحمَل النوري الذي أنُزلَِ إلى النبـي وعَرجَ بهِ  -ثمَُّ عَرَجَ إلى السماء الدنيا 

لَمَّا رأت نور  - الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خَرّت سُجّداً فقالت: سُبوحٌ قُدوس
 - قُدوس ربُّنا وربُّ الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربِّناسُبوحٌ  -مُـحَمَّدن صلى الله عليه وآله 

سُبوحٌ قُدوس ربُّنا وربُّ الملائكة والروح ما أشبه هذا النور  -لَمَّا تـجلى لـهم نور مُـحَمَّد خَرّوا سُجَداً 
برئيل: الله أكبر، الله فقال ج -هنا بداية تشريع الأذان  - بنور ربِّنا، فقال جبرئيل: الله أكبر، الله أكبر

أكبر، فسكتت الملائكة وفتُِحت أبوابُ السماء واجتمعت الملائكة ثم جاءت فسلّمت على النبي 
أفواجاً ثمُّ قالت: يا مُحَمَّد كيفَ أخوك؟ قال: بـخير، قالت: فإن أدركتهُ فأقرئهُ منا السلام، فقال 

 -  ميثاقكَ وميثاقهُ منا وإنا لنَُصلّي عليكَ وعليهالنبـي: أتعرفونهُ؟ فقالوا: كيف لـم نعرفه وقد أخذ الله
وتستمر الرواية، فهنا تشريعٌ للتكبير وتلاحظون، تلاحظون أنَّ عليِّاً كان موجوداً، ذكرُ عليّ كان موجوداً، 
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لمَّا إلى السماء الثانية ف يثمَُّ عَرَج ب -يعنـي أن هذا التكبير مـمزوجٌ بذكرِ عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه 
قَـرُبَ من باب السماء فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخَرّت سُجّداً وقالت: سُبوحٌ قدوس ربُّ 
الملائكة والروح، ما أشبه هذا النور بنور ربِّنا، فقال جبرئيل: أشهدُ أن لا إله إلا الله، أشهَدُ أن لا إله 

فاجتمعت الملائكة وفتُِحت أبوابُ السماء  -الله  هنا تشريع الفصل الثاني أشهَدُ أن لا إله إلا - إلا الله
وقالت: يا جبرئيل من هذا الذي معك؟ فقال: هذا مُحَمَّد، قالوا: وقد بعُِث؟ قال: نعم، قال رسول 

فخرجوا إليَّ شبه الـمعانيق، معانيق هي النياق التـي تكون  - الله: فخرجوا إليَّ شبه المعانيق فسلَّموا عَلَيّ 
أي يـمدون أعناقهم  - فخرجوا إليَّ شبه المعانيق -ة أو الـخيول التـي تكون أعناقها طويلة أعناقها طويل

عليٌّ في كل مكان،  - فسلّموا عَلَيّ وقالوا: أقرئ أخاك السلام، فقلت: هل تعرفونه؟ -باتـجاهي 
هذه كلها  - وقالوا: أقرئ أخاك السلام، فقلت: هل تعرفونه؟ -الشهادة الثالثة موجودة في كل مكان 

قالوا: نعم وكيف لا نعرفهُ وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقهُ وميثاق شيعتهِ إلى  -رموز، ليست قصة تأريـخية 
يعنون في كل وقت صلاة، وتستمر  - يوم القيامة علينا وإنا لنتصفح وجوه شيعتهِ في كل يومٍ خمساً 

  .الرواية
، تلاحظون حينما  الرواية فيها تفاصيل موطن الشاهد فقط السطور التـي تتعلق بتشريع الأذان وبذكر عليٍّ
بدأ تشريع فصل الله أكبر كان ذكرُ عليٍّ موجوداً، وحين كان تشريع الفصلُ الثاني أشهَدُ أن لا إله إلا الله  

ثة فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرّت ثمَُّ عَرَجَ بي إلى السماء الثال -كان ذكرُ عليٍّ موجوداً 
سُجّداً وقالت سُبوحٌ قدوس ربُّ الملائكة والروح ما هذا النور الذي يشبهُ نور ربنّا؟ فقال جبرئيل: 
أشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رسول الله، أشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رسول الله، فاجتمعت الملائكة وفتُِحت أبوابُ السماء 

وقالت: مرحباً بالأول ومرحباً  -مُـحَمَّدٌ هو الفاتِحُ الـخاتم  - اً بالأول ومرحباً بالآخروقالت: مرحب
 -إيابُ الـخلقِ إليكم وحسابـهُم عليكم نفسُ هذه الـمضامين  - بالآخر ومرحباً بالحاشِر ومرحباً بالناشِر

عليٌّ  - وعليٌّ خيرُ الوصيين -ون هُم يقول - ومرحباً بالحاشِر ومرحباً بالناشِر مُحَمَّدٌ خاتم النبيين
فقال رسول الله: سَلَّموا عَلَيَّ وسألوني عن  -حاضر، الشهادة الثالثة موجودة في تشريع الشهادة الثانية 

عليٍّ أخي، فقال: هو في الأرض خليفتي أوتعرفونهُ؟ قالوا: نعم وكيف لا نعرفهُ وقد نحجُ البيتَ 
فيهِ أسمُ مُحَمَّدٍ  -على البيت الـمعمور، رق يعـنـي جلد  - بيضالمعمور في كل سنة مرة وعليه رقٌ أ

موطن  - وعليٍّ والحسنِ والحسين والأئمة وشيعتهم إلى يوم القيامة وإنا لنَبُارك على رؤوسهم بأيدينا
عة فلم ثمُ عُرِج بي إلى السماء الراب -الشاهد عليٌّ ذكروا عليِّاً، جاء ذكرُ عليٍّ في تشريع الشهادة الثانية 

تَـقُل الملائكة شيئاً وسـمعتُ دوياً كأنهُ في الصدور واجتمعت الملائكة وفتحت أبواب السماء 
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وخرجت إليَّ معانيق، فقال جبرئيل: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على 
 -عليٌّ في كل مكان  - الفلاح الفلاح، فقالت الملائكة: صوتين مقرونين بِمُحَمَّدٍ تقومُ الصلاة وبعليٍّ 

  .الفصول الباقية لـم تُذكر على سبيل التقية - فقال جبرئيل: قد قامت الصلاة
الفصول الباقية لـم تُذكر لأنهُ في كثيرن من الروايات لا تُذكر على سبيل التقية، وعندنا روايات عديدة يذُكر 

ون الأذان هنا لـم يذُكر فيه حيَّ على خير العمل فيها الأذان من دون حيَّ على خير العمل، لذلك تلاحظ
وفيها إشارة، إشارة واضحة إلى الشهادة الثالثة، لو كان الـمراد ذكر كل فصول الأذان لذكر الإمام الرواية 
التـي ينقلها عن النبي صلى الله عليه وآله لذكر حيَّ على خير العمل فهذه قضية واضحة وثابتة ومعروفة في 

نه ما أشار إليها وما ذكرها يريد أن يشير إلى أن هذه الرواية لا تتحدث عن كل فصول الأذان الأذان، لك
وإنـما تريد أن تـخبرنا بنحون إجـمالي عن الـخلفية الغيبية عن السر الغيبـي في تشريع الأذان وتلاحظون بأن 

ن، والإيـمانُ من دون عليٍّ ما ذكر عليٍّ في كل جهةن من جهات الأذان، فالأذان من دون عليٍّ ما هو بأذا
 هو بإيـمان، والصلاة من دون عليٍّ ما هي بصلاة، فصلاةٌ من دون عليٍّ لا معنـى فيها، أيُّ معنـىً فيها؟ 

فصلاةٌ من دون عليٍّ لا معنـى فيها، استعظمُ أي والِله، استكثرُ أي والِله أن أبصق فيها، باقرهم قال، 
وصادقهم قال: إن الناصب سواء صلى أم زنا، سواءٌ عليه زنا أم سرق، صلى أم زنا، صلى أم سرق، فصلاةٌ 

ن أبصُقَ فيها، تلاحظون أن فصول من دون عليٍّ لا معنـى فيها، استعظم أي والِله، أستكثرُ أي والله أ
، حين تـحدَّثَ الإمامُ عن النبـي الأعظم في  الأذان بتمامها بكل أجزاءها هذه الفصول مقرونةٌ بذكر عليٍّ

 أصل تشريع حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح ماذا قالت الـملائكة؟ 
يعنـي  - الملائكة: صوتين مقرونين فقالت -الرواية تقول  - بِمُحَمَّدٍ تقومُ الصلاة وبعليٍّ الفلاح

وبعليٍّ  -الصوت الثاني  - بِمُحَمَّدٍ تقومُ الصلاة -الشهادة الثانية والثالثة، صوتين مقرونين، الصوت الأول 
أشهَدُ أنَّ مُـحَمَّداً رسول الله، أشهَدُ أنَّ عليِّاً وليُّ الله، هذه روايات تشريع الأذان عن أئمتنا وعن  - الفلاح

ا الأعظم، هذه الـحقائق وغيرها كثير في حديث أهل البيت، العجب من أولئك الذين يغفلون عن هذه نبين
الـحقائق، إلى أين أنتم ذاهبون؟! يا معاشر شيعة أهل البيت إلى أين ذاهبون؟ وهذا حديثُ آل مُـحَمَّد، 

آلُ مُـحَمَّد وتذهبون تتسكعون هنا وهذه كلماتـهم النورية، إلى أي اتـجاهن أنتم ذاهبون؟ لـماذا تتركون حديث 
وهناك، تبحثون عن كل شيءن تـحشون به أدمغتكم، هذا حديثُ أهل البيت وهذا هو الكلام الذي 
نـخاطبهم في الزيارة الـجامعة: كلامكم نور، والقضية لا تقفُ عند هذا الـحد، القضية لـها تفاصيل 

ابٌ ندخلُ من خلالهِ إلى الصلاة، لنتصفح روايات أهل وتفاصيل، الأذان كما قلتُ قبل قليل هو مقدمةٌ وب
  .البيت
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هذا هو البحار هذا الـجزء الثمانون من بـحار الأنوار، والرواية عن الإمام العسكري عن النبي الأعظم، 
تلاحظون الأحاديث كلها عن النبي الأعظم، نحنُ بيَن الكتاب، بين النبـي والعترة، هذا هو فنائنا الذي ندور 

يه، يريد الـمؤمن أن يتجهز لصلاتهِ أول شيء ماذا يصنع؟ أول شيء إذا أراد أن يتجهز للصلاة أن يتوضأ، ف
الطهور، أن يتوضأ أن يغتسل، الطهور، أيُّ نـحون من أنـحاء الطهور، لأنه ثابت عندنا لا صلاة إلا بطهور، 

، لا صلاة إلا بطهور، يا أيها الذين هذه قضية بديهية، قضية فقهية واضحة وبديهية ولا تـحتاج إلى بـحث
قال: قال رسول آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فماذا تفعلون؟ فاغسلوا، تطهروا، ماذا يقول إمامنا العسكري؟ 

والله يا آلَ مُـحَمَّد لقد بينتم كُلَّ شيء، نـحنُ غافلون، الناس غافلة، نـحنُ غافلون عما تريدون، أنتم  - الله
 امنا العسكري يقول: بينتم كل شيء، إم

الـمفتاح، الـمقدمة إذا أردت أن تدخل إلى  - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مفتاحُ الصلاة الطهور
تـحريـمها يعني بداية الصلاة الـحقيقية،  - مفتاحُ الصلاة الطهور وتحريمها -الصلاة عليك بالطهور 

ا حرام البيت، حرام البيت يعنـي الـمكان الـخاص الذي يـملكهُ التحريم البداية الـحقيقية، يقُال هذا مثلاً، هذ
 -البداية من التكبير يعني من تكبيرة الإحرام، من تكبيرة الافتتاح  - وتحريمها التكبير -مالك البيت 

قال رسول الله:  -تـحليلها يعني أن الإنسان يـخرج من الصلاة، يـخرج بعد أن يُسلِّم  - وتحليلها التسليم
مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا يقبل الله تعالى صلاةً بغير طهور، ولا 

ما هو أعظم طهور  - وإنَّ أعظم طهور الصلاة -الغلول يعنـي الـخيانة السرقة  -صدقة من غلول 
  .الصلاة؟ هناك طهور أصغر وهناك طهور أعظم

ب الزمان أشهَدُ أنَّكَ الطهورُ الأعظم، أنت طهور صلاتي وطهور صيامي، الطهور يا حجة الله يا صاح
الأعظم هم أهل البيت، هذا الوضوء والتيمم والغسل هذا طهور أصغر، علينا أن نتذكر هذه الـحقيقة إذا ما 

نلمس  وقفنا للوضوء للصلاة أن نتذكر بأن الطهور الـحقيقي أليس من الـمستحبات ونـحن نتوضأ حينما
، الـماء الطهور الـحقيقي الذي أنُزلِ الـماء نقول الـحمد لله، الـحمد لله الذي أنزل من السماء ماءاً طهوراً 

من السماء والسماءُ في حقيقتهِ الـحقيقة الـمُحَمَّدية، الـماء الـحقيقي والطهور الـحقيقي هو إمام زماننا، 
فعال، وولاية إمام زماننا هي ولاية عليٍّ أشهَدُ أنَّ عليِّاً وليُّ الله في أشهَدُ أن بولايتك تقُبلُ الأعمال وتزُكى الأ
وإنَّ  -الـحسن، هذا كلام رسول الله ينقله والدُ إمام زماننا بن  يومنا هذا في عصرنا هذا من هو؟ الـحجة

لاة مُحَمَّد وأنه أعظم طهور الصلاة التـي لا يقُبلُ الصلاةُ إلا بهِ ولا شيئاً من الطاعات مع فقدهِ، موا
هذا هو الطهور  - سيدُ المرسلين، وموالاة عليٍّ وأنه سيدُ الوصيين، وموالاة أوليائهما ومُعاداةُ أعدائهما

، عند عليٍّ تنتهي النهايات وعند عليٍّ  الـحقيقي، لا صلاة إلا بطهور، طهارة الدين، طهارة القلب بعليٍّ
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، سلامٌ  وإنَّ أعظم طهور الصلاة التي  -على النقطة الـمستحيلة التأويل تبتدئ البدايات، سلامٌ على عليٍّ
لا يقُبلُ الصلاةُ إلا بهِ ولا شيئاً من الطاعات مع فقدهِ، موالاة مُحَمَّد وأنه سيدُ المرسلين، وموالاة 

 ما قيمة هذا الـماء؟  - عليٍّ وأنه سيدُ الوصيين، وموالاة أوليائهما ومُعاداةُ أعدائهما
حقيقي عليٌّ وآلُ عليّ، هذا مظهر خارجي الـماء وهو من مظاهرهم، وتستمر الرواية عن رسول الله الـماء الـ

الـحديث عن الوضوء لكن لابد أن نستحضر هذه الـمعاني أن الطهور  - وإذا قال في أول وضوءهِ  -
 لشرح الأذان والوضوء، أسأله تعالى أن يوفقني - وإذا قال في أول وضوءهِ  -الـحقيقي مُـحَمَّد وآل مُـحَمَّد 

بيان أسرار الصلاة من خلال أحاديث أهل البيت، هناك الكثير من الكتب التـي كُتبت في أسرار الصلاة 
لكن فيها الكثير مـما قالهُ الصوفية أو قالهُ من قاله، روايات أهل البيت هناك فيها بيان لحقائق وأسرار معاني 

م من الأيام أن أشرح معاني الأذان والإقامة والوضوء والصلاة بـحسب الصلاة، أسأله تعالى أن يوفقني في يو 
وإذا قال في أول وضوءهِ بسم الله الرحمن الرحيم طَهُرت أعضائهُ كُلها من  -ما قاله أهلُ البيت 

الذنوب، وإذا قال في آخر وضوءهِ أو غُسلهِ للجنابة سبحانك اللَّهُمَ وبحمدك أشهدُ أن لا إله إلا 
فرك وأتوب إليك وأشهَدُ أن مُحَمَّداً عبدك ورسولك وأشهدُ أنَّ عليِّاً وليُّكَ وخليفتك بعد أنت أستغ

نبيك على خلقك وأن أوليائه خلفائُك وأوصيائه أوصياؤك تحاتت عنه ذنوبه كلها كما تَحاتُ ورقُ 
سُهُ ويُـهَلِّلُهُ الشجر، وخلقَ الله بعدد كل قطرةٍ من قطرات وضوءهِ أو غُسلهِ مَلَكاً يُسبّحُ الله  ويُـقَدِّ

 -الذي ذكر الشهادة الثالثة  - ويُكَبـِّرُهُ ويُصلّي على مُحَمَّدٍ وآلهِ الطيبين وثوابُ ذلك لـهذا المتوضئ
ثم يأمر الله بوضوئه وبغُسله فيُختم عليه بخواتيم رب العزة ثمُ يرُفعُ تحت العرش حيث لا تتناوله 

الأعداء حتى يُـرَدَّ عليه ويُسَلَّمَ إليه أوفر ما هو أحوج وأفقر ما  اللصوص ولا يلحقهُ السوس ولا تفسدهُ 
  .إلى آخر الرواية - أوفر ما هو أحوج وأفقر ما يكون إليه -كيف يُـرَد؟   - يكون إليه

تلاحظون الشهادة الثالثة في عميق الـمعنـى في معنـى الطهور، والشهادة الثالثة في الدعاءِ بعد الوضوء بعد 
وهذا كله من مراسم ومقدمات الصلاة، نـحن الآن في مقدمات الصلاة، ووالِله من أرادَ أن يدُقق الغُسل، 

  .في كلمات أهل البيت فإن الصلاة من أولـها إلى آخرها أشهَدُ أنَّ عليِّاً وليُّ الله
لـمن  بعد أن يغتسل يتوضأ بعد الطهور الذي حقيقتهُ الشهادة الثالثة، يسمعُ صوت الـمؤذن يُستحبُّ 

يسمع صوت الـمؤذن أن يستمع إليه أن يُصغي إلى الـمؤذن وهذا هو مستدرك الوسائل، هذا هو الـجزء 
الرابع من مستدرك الوسائل والرواية ينقلها الـمحدث النوري عن شيخنا الطوسي ذكرها في كتابه الـمبسوط، 

هد أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك وأنا أش -جاء في الروايات أنه إذا سـمع الـمؤذن يؤذن ماذا يقول؟ 
 - له، وأن مُحَمَّداً عبدهُ ورسوله رضيتُ بالله ربَّاً وبالإسلام ديناً وبِمُحَمَّدٍ رسولًا وبالأئمة الطاهرين أئمة
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وبالأئمة الطاهرين أئمة ويصلي على مُحَمَّدٍ وآله، بعد ذلك  -جاء ذكر عليٍّ وعليٌّ سيدهم سيد الأئمة 
هذا الدعاء الذي تسمعونهُ  - ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ مُحَمَّداً الوسيلة يقول: اللهم

وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، وأن  -في مساجد القوم عُلِس أولهُ، القسم الأول 
سولًا وبالأئمة الطاهرين أئمة ويصلي مُحَمَّداً عبدهُ ورسوله رضيتُ بالله ربَّاً وبالإسلام ديناً وبِمُحَمَّدٍ ر 

إلى آخرهِ، وأيضاً يرويه من  - على مُحَمَّدٍ وآله ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
مصادر أخرى وبأسانيد أخرى الـمُحَدِّث النوري رضوان الله تعالى عليه في الـجزء الرابع من مستدرك الوسائل 

 في الدعاء حين نستمعُ إلى الأذان.ومستنبط الـمسائل، هذا 
أما في دعاء التوجه إلى الصلاة، دعاء التوجه وهو الذي يقُرأ بعد تكبيرة الإحرام، يسمى بدعاء التوجه، 
التوجه للصلاة، التوجه إلى الصلاة، دعاء التوجه هو الدعاء الذي يقُرأ بعد تكبيرة الإحرام وهو دعاءٌ 

 الـجزء الثاني في توقيعات الناحية الـمقدسة، الكتاب الذي كتبه مُـحَمّدمستحب، هذا كتاب الاحتجاج في 
للهجرة، كتب هذا الكتاب فيهِ مـجموعة  425عبد الله الـحميري إلى الإمام الـحجة سنة سبع وثلاثمائة، بن 

للصلاة،  من الأسئلة، أحد هذه الأسئلة الـحميري يوجه سؤال إلى الناحية الـمقدسة يسأل الإمام عن التوجه
التوجه للصلاة الدعاء الذي يُستحب قراءتهُ بعد تكبيرة الإحرام وجهت وجهي وسلمت أمري، الكثير من 
الناس يقرؤونه قبل تكبيرة الإحرام بل حتـى قبل الإقامة، الـمستحب في قراءة دعاء التوجه أن تقُرأ بعد، هذا 

فهو يسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملة  ،الدعاء يقُرأ بعد تكبيرة الإحرام، يعني في داخل الصلاة
يقول: فإن بعض  -يعنـي وجهت وجهي وسلمت أمري على ملة إبراهيم ودين مُـحَمَّد  ،إبراهيم ودين مَُُمَّد

وهذه الكلمات ليس موجودة في زماننا فقط منذُ  - أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين مُحَمَّد فقد أبدع
ـجده في شيءٍ من كتب الصلاة خلا حديثاً في كتاب القاسم بن مُحَمَّد عن جدهِ لأنا لـم ن -زمن بعيد 

الحسن بن راشد أنَّ الصادق عليه السلام قال للحسن: كيف تتوجه؟ فقال: أقول لبيك وسعديك، 
كيف تقول وجهت وجهي  -ليس أسألك عن توجه الـحج  - فقال له الصادق: ليس عن هذا أسألك

أقول يعنـي أقول  - الأرض حنيفاً مسلما؟ قال الحسن: أقول، فقال الصادق:للذي فطر السماوات و 
فقال الصادق عليه السلام:  - هذه الكلمات وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً 

إذا قلت ذلك فقل: على ملة إبراهيم ودين مُحَمَّد ومنهاج عليِّ بن أبي طالب والإئتمام بآل مُحَمَّد 
هذا دعاء التوجه في الصلاة يقُرأ بعد تكبيرة الإحرام يعنـي قبل  - حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض  -الاستعاذة وقبل البسملة التـي تفُتتح بـها سورة الفاتـحة 
ب والإئتمام بآل مُحَمَّد حنيفاً حنيفاً مسلماً على ملة إبراهيم ودين مُحَمَّد ومنهاج عليِّ بن أبي طال



 2ح   ملفّ الشهادة الثالثة

11 

والإمام  - التوجه كله ليس بفريضة -الـجواب جاء من الناحية الـمقدسة  - مسلماً وما أنا من المشركين
 يبين له أن يقول: 

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملة إبراهيم ودين مُحَمَّد وهدي أمير 
وما أنا من المشركين إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين  -نفس الكلام  - المؤمنين

لا شريك به وبذلك أمُِرت وأنا من المسلمين، اللَّهُمَّ اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم 
 هذا الدعاء الـمروي عن صاحب الزمان - من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اقرأ الحمد

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملة  -عليه السلام، أعُيد قراءته 
وما أنا من المشركين إن صلاتي  -الشهادة الثالثة  - إبراهيم ودين مُحَمَّد وهدي أمير المؤمنين

، اللَّهُمَّ المسلمين منونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمُِرتُ وأنا 
 الـمسلمون من هم؟  - اجعلني من المسلمين

اللَّهُمَّ اجعلني من المسلمين  -على ملة إبراهيم ودين مُـحَمَّد وهدي أمير الـمؤمنين هؤلاء الـمسلمون 
ما قال اجعلني من الـمؤمنين، من الـمسلمين، الإيـمان  - أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

أعلى من الإسلام، الـمسلمون هذه أوصافهم: على ملة إبراهيم ودين مُـحَمَّد وهدي أمير الـمؤمنين، ثم تقول 
 - أعوذ بالله الـمعوذة أو التعويذ، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتـحة ابتداءً من البسملة، فيقول إمام زماننا في جوابهِ 

هو الـهادي، النبـي هو الـمُنذر، الـهادي من هو؟  - إنَّ الدين لِمُحَمَّد والهداية لعليٍّ أمير المؤمنين

، على هدي أمير المؤمنين  }ولكل قومٍ هاد{الـهادي عليٌّ  الإمام يشير إلى هذه الـحقيقة، على هدي عليٍّ
نها له صلى الله عليه وآله وفي عقبهِ باقية إلى يوم إنَّ الدين لِمُحَمَّد والهداية لعليٍّ أمير المؤمنين لأ -

فهو من المهتدين ومن شكَّ فلا دينَ  -على هدي عليٍّ ويقرأ هذا الدعاء  - القيامة، فمن كان كذلك
هذا داخل الصلاة فعجبـي من أولئك الذين يقولون بأن الشهادة الثالثة تفسد الإقامة وهي خارج  - له

قطعاً هذه  - فمن كان كذلك فهو من المهتدين -وهي خارج الصلاة الصلاة أو تفسد الأذان 
لكن الـحديث عن أن  - التوجه كله ليس بفريضةمستحبات مندوبات ليس واجبة وتوقيع الإمام قال: 

  .الشهادة الثالثة موجودة في كل مكان، وموجودة في الصلاة من أولـها إلى آخرها
التـي تتحدث في علل الشرائع عن أسرار التشريع حتـى في الفصل الأول وقد مرَّ علينا قبل قليل في الرواية 

فمن كان كذلك فهو من المهتدين ومن شكَّ فلا دينَ له ونعوذُ بالله  -التكبير كان ذكر عليٍّ موجوداً 
عليٌّ في كل مكان، أنى ألتفت، في أي جهةن من جهات العبادة، من جهات  - من الضلالةِ بعد الـهدى

 وليُّ الله نطقَ بـها كياني قبل لساني، أشهَدُ أنَّ عليَّاً  فإنك ستجدُ الشهادة الثالثة واضحة صريـحة،الصلاة 
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وليُّ الله أقرَّ بـها عقلي ومكنون ضميري قبل أن تقُِر بـها الألفاظ والكلمات بين شفتـي وبين  أشهَدُ أنَّ عليَّاً 
لدين وحقيقة الإيـمان، والشهادة الثالثة أهـميتها ليست في ألفاظها وليُّ الله حقيقة ا أشهَدُ أنَّ عليَّاً  لـهواتي،

أهـميتها في حقيقتها النورانية في القلوب، لكن لابد من الإقرار بـها، ولابد من ذكرها بـحسب تعاليم الأئمة 
ة الإحرام، وهذه تعاليمهم في الوضوء والغسل، في الاستماع إلى الأذان، في دعاء التوجه الذي يقُرأ بعد تكبير 

إذا كُنا نذكر الشهادة الثالثة بعد تكبيرة الإحرام في دعاء التوجه فهل يعُقل أننا لا نذكر الشهادة الثالثة في 
  الأذانِ أو في الإقامة !!

في التشهد، هذا هو الـحدائق الناظرة لشيخنا يوسف البحراني، هذا الـجزء الثامن، في التشهد، التشهد 
ير وحلقة يوم غد إن شاء الله نُكمل هذه الـجولة في حديث أهل البيت، نُكمِل هذه الوسطي التشهد الأخ

الـجولة ونتحدث عن الشهادة الثالثة وعن استحباب الشهادة الثالثة بل عن ضرورتـها في التشهد الوسطي 
ضل أنواع والتشهد الأخير في الصلاة، لكن فقط أقرأ هذا التشهد الذي يقول عنه العلماء والفقهاء من أف

، يقول: أفضل التشهد، وراح يذكر لنا نـماذج من نـماذج أفضل التشهد، الناس 352التشهد، هنا صفحة: 
تتصور هذا التشهد الـمعروف هو فقط، هناك روايات كثيرة عن الأئمة التشهد هذا الـمذكور في الصلوات 

الـمعروف هذا هو أقل الـحد الواجب،  أشهدُ أن لا إله إلا الله والشهادة الثانية والصلوات، هذا التشهد
والصلوات هنا هي إشارة إلى الشهادة الثالثة، على سبيل الـمثال: هذا هنا تشهد منقول عن الإمام الرضا 

 صلوات الله وسلامه عليه طويل أقرأ منه موطن الـحاجة:
هذا في التشهد،  - بن أبي طالب نعِمَ المولى حَمَّداً نعِمَ الرسول وأن عليَّ أشهَدُ أنَّكَ نعِمَ الربّ وأن مُ 

حَمَّداً نعِمَ أشهَدُ أنَّكَ نعِمَ الربّ وأن مُ  -في تشهد الصلاة وفي ختم الصلاة، لنقرأ ماذا يقول إمامنا الرضا 
طبعاً لو نـحذف لفظ عليّ ونذكر الـجنة  - بن أبي طالب نعِمَ المولى وأنَّ الجنة حق الرسول وأن عليَّ 

، يبدأ الفايروس الأموي والنار و  الـموت مقبول لكن حينما يأتي ذكرُ عليٍّ الطامة هنا، الطامة ذكرُ عليٍّ
حَمَّداً نعِمَ أشهَدُ أنَّكَ نعِمَ الربّ وأن مُ  -يشتغل، والفايروس الأموي موجود حتـى في أوساطنا الشيعية 

حق والموت حق والبعث حق وأن بن أبي طالب نعِمَ المولى وأن الجنة حق والنار  الرسول وأن عليَّ 
الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعثُ من في القبور، الحمد لله الذي هدانا لـهذا وما كُنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله، اللهم صلي على مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد وبارك على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد وأرحم مُحَمَّداً 

وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك  وآل مُحَمَّد أفضل ما صليت
فاطمة هنا أيضاً،  - حميدٌ مجيد، اللهم صلي على مُحَمَّدٍ المصطفى وعليٍّ المرتضى وفاطمة الزهراء

اللهم صلي على مُحَمَّدٍ المصطفى وعليٍّ المرتضى وفاطمة الزهراء  -حيثما كان عليٌّ كانت فاطمة 
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الكلام  - سين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين، اللهم صلي على نورك الأنوروالحسن والح
اللهم صلي على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك  -هنا عن الإمام الـحجة عليه السلام 

م هذا على كل إمامن في زمانهِ، يعنـي في زمان الإما - الوثقى وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب
اللهم صلي  -الرضا هذا الكلام عن الإمام الرضا، في زماننا عن إمام زماننا، هذا الـمقطع عن إمام الزمان 

يعنـي على الإمام الرضا، هذا الـحديث في زمان الإمام الرضا وهكذا الأئمة من بعدهِ،  - على نورك الأنور
اللهم صلي على نورك الأنور وعلى حبلك  - الـحسنبن  في زماننا إذا قرأنا فهو صاحب الأمر الـحجة

الأطول وعلى عروتك الوثقى وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابكَ الأدنى وعلى 
مسلك الصراط، اللهم صلي على الـهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار 

زرائيل وعلى ملائكتك المقربين وأنبياءك الأبرار، اللهم صلي على جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وع
 وأخصص مُحَمَّداً المرسلين ورسلك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وأهل طاعتك المتقين 

السلام عليكَ أيها النبيُ ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى  -تستمر  - بأفضل الصلاة والتسليم
الله الصالحين، ثم سلم عن يمينك وإن شئت يميناً  أهل بيتك الطاهرين، السلام علينا وعلى عباد

وطبعاً هذا التشهد والتسليم أطول أنا قرأت مقطع منه، وهناك  - وشمالًا، وإن شئت اتجاه القبلة
  .تشهدات أخرى أطول من هذا

في يوم غد نتحدث عن قضية التشهد، فهذا التشهد في الصلاة، في التشهد الوسطي، في التشهد الأخير 
، عجباً ذكرُ عليٍّ في الإقامةِ يسبب الـمفاسد!! وها هم آل مُـحَمَّد يذكرون عليَّاً في وضوءهم جاء  ذكرُ عليٍّ

في غسلهم عندما يستمعون إلى الأذان، حينما يقفون في الصلاة في التوجه هذه وصاياهم، هذه رواياتـهم، 
روايات وبالروايات الـمعتبرة الـمنقولة في يوم غد نتحدث عن التشهد الوسطي والأخير في الصلاة، وسنأتي بال

وليُّ الله، الـحقيقة التـي بـها ننجو،  اً أشهَدُ أنَّ عليَّ  أهم كتبنا، ذكر عليٍّ في كل جانبن من جوانب الصلاة،
  .والـحقيقة التـي نـجوز بـها على الصراط، أشهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله مفتاحُ الـجنان والأمانُ من النيران

أسألكم الدعاء جـميعاً ملتقانا غداً على أشهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله، من كان الآن من البلدان أو من الإخوة 
  .الـمؤمنين يريد أن يأوي إلى فراشهِ أقول تُصبِحُ على أشهد أنَّ عليَّاً وليُّ الله

 . . .لله، عليٌّ وليُّ الله إلى أن تنقطع الأنفاس عليٌّ وليُّ الله، عليٌّ وليُّ الله، عليٌّ وليُّ الله، عليٌّ وليُّ ا
  .وبعد أن تنقطع الأنفاس أشهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله

 .في أمان الله
  



 
 

 الحلقة الثالثة

 العترة الكتاب وأفناء أفياء في جولةٌ

 الثاني الجزء

 
 بِسمِ الِله الرَّحمنِ الرَّحيم

 
، الباب أشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله، حقيقة ديننا ووسيلة شفاعتنا وطريقنا إلى الكمال، أشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله

جوازنا إلى سفينة النجاة التـي من ركبها نـجا ومن ، أشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ اللهالفسيحُ إلى الصراط الـمستقيم، 
 تـخلَّف عنها تردى وهوى.

 من زار قبرك واستشفى لديك شُفي  يا صاحب القُبَّة الشمَّاء في النجفِ 
زاركَ من قريبن أو من بعيد يا أمير الـمؤمنين، فلا يفرقُ عندكَ من كان قريباً أو من كان بعيداً، القريب 

اء يا سيد الأوصياء، وجئناكَ نطلبُ الشِفاء، الشفاء من كلِّ نقصن ومن كلِّ عاهةن ومن كلِّ والبعيدُ عندك سو 
 قصورن وتقصيرن في ساحة العقل أو في ساحة القلبِ أو في ساحة الضميِر والوجدان، في الـجوانحِ والـجوارح 

 من زار قبرك واستشفى لديك شُفي  يا صاحب القُبَّة الشمَّاء في النجفِ 
 ماذا؟لـ

 فِ ــقى ولـم يـخََ ـــن يشـــداه فلـــا يـــبـه  ن وثقتـــى فـمــقـروة الوثـــكَ العـــلأنَّ 
، حلاوة ذكري في أشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ اللهالـحديث وبـها أختم الـمقال،  أها أبتد، بـأشْهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله

أشْهَدُ أنَّ عَليَّاً ، أمنيتـي أن تكون آخر كلمةن أرددها في هذه الـحياة، وَليُّ اللهأشْهَدُ أنَّ عَليَّاً ليلي ونـهاري، 
 .وَليُّ الله

هَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله، سلامٌ عليكم، سلامٌ دائمٌ دائبٌ بدوام عليٍّ وآل عليّ، فهم  وأما أنتم يا من أحببتم أش 
هُم الباقون، عليٌّ وآلُ عليّ  ربِّك ذو الجلالِ والإكرام{ }ويبقى وجهُ وجه ربِّنا الباقي بعد فناء كل شيء
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هَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله باقيةٌ خالدة، بين أيديكم ملفُّ الشهادة  صلوات الله وسلامه عليهم أجـمعين. وأش 
جولةٌ في  الثالثة، وها هي الـحلقة الثالثة من هذا الـملف أتُـِمُ فيها جولتـي التـي شرعتُ فيها يوم أمس،

حديث الطهُرِ والقُدسِ والعِصمة في حديث آل مُـحَمَّد، تقلَّبنا في أفناءِ وأفياءِ حديث الكتاب والعترة، 
نتطيَّبُ بـهذا الطيب بطيب كلمات مُـحَمَّدن وآل  حديثِ مُـحَمَّدن وآل مُـحَمَّد في الـحلقة الـماضية ولا زلِنا

 مُـحَمَّد.
هم صلوات الله عليهم، أنَّ الله سبحانه وتعالى أخذ الـميثاقَ على كل مراتب نـماذج من أحاديثهم وكلماتـ

 الـخلقيات بالشهادة الثالثة.
رواية يرويها شيخنا الـمجلسي في الـجزء الـخامس عشر من بـحار الأنوار، عن صادق العترة صلوات الله 

 ادق عليه السلام في قوله تعالى:قال الص ،عليه وهو يـحدثنا عن ميثاق الشهادة الثالثة مع الأنبياء
: كان الميثاق مأخوذاً عليهم لله بالربوبية، -إلى آخر الآية  - .. الآية{ }وإذْ أخذَ رَبُّكَ من بني آدم

ولرسولهِ بالنبوة، ولأمير المؤمنين والأئمة بالإمامة، فقال: ألستُ بربِّكُم؟ ومُحَمَّدٌ نبيكم؟ وعليٌّ 
أي لئلا تقولوا يوم  - أئمتكم؟ فقالوا: بلى، فقال الله: أن تقولوا يوم القيامةإمامكم؟ والأئمة الـهادون 

هذا   ،على من؟ على الأنبياء - إنا كُنا عن هذا غافلين، فأول ما أخذ الله عزَّ وجل الميثاق -القيامة 
ثة على كل نبـي ميثاق الشهادة الثال - فأولُ ما أخذ الُله عزَّ وجل الميثاق على الأنبياء -كلامُ صادقهم 

 من الأنبياء، وهم في أصل الـخلقة في أوائل مراتب الـخلقة.
 -مـحَُمَّد بن  ورواية عن صادقهم أيضاً، وكيف لا يصدق الـحديث وهو عن أصدق الصادقين عن جعفر
الإمام يسألُ  - عن بُكير بن أعين قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: هل تدري ما كان الحجر؟

هل تدري ما كان الحجر؟ قال: قلتُ:  -اً عن الـحجر الأسود، عن الـحجر الأسعد في البيت الـحرام بُكير 
 لا، قال: كان مَلَكاً عظيماً من عظماء الملائكةِ عند الله عزَّ وجل فلمَّا أخذ الله من الملائكة الميثاق

ثاق الأنبياء وإنَّ أول من أُخِذَ عليهِ الرواية تتحدث عن ميثاق الـملائكة، الرواية السابقة تـحدثت عن مي -
فلمَّا أخذ الله من  -الـميثاق هم الأنبياء، الرواية هنا تتحدّث عن ميثاق الـملائكة في الشهادة الثالثة 

من الذي كان؟ الـمَلَكُ الذي صَوّرَهُ الله في الدنيا بصورة الـحجر الأسود أو  - الملائكة الميثاق كانَ 
مَّا أخذ الله من الملائكة الميثاق كانَ أولُ من آمنَ بهِ وأقرَّ ذلك الـمَلَك فاتخذهُ فل -الـحجر الأسعد 

فاتخذهُ الله أميناً على جميع خلقه  -لأنهُ أولُ مَلَكن أُخِذَ عليهِ الـميثاق  - الله أميناً على جميع خلقه
سنةٍ الإقرار بالميثاق والعهد فألقمهُ الميثاق وأودعهُ عنده واستعبد الخلق أن يُجدِّدوا عندهُ في كل 

أينَ يتجلى هذا؟ حين يذهبُ الـحـجُاج إلى بيت الله أليس من الـمناسكِ أن  - الذي أخذهُ الله عليهم
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 -لأي شيءن؟  - أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدتهُ  -يستلموا الـحجر، وأن يقولوا عند استلام الـحجر 
السر في هذا الـمَنسَك من جـملة مناسك الـحج أن  ،الإمام يبين لنا في هذه الرواية - لتشهد لي بالموافاة

أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدتهُ لتشهد لي  -تستلم الـحجر الأسود، من جـملة آداب الـحج وأن تقول 
الميثاق وأودعهُ فاتخذهُ الله أميناً على جميع خلقه فألقمهُ  -بالـموافاة إليك لتجديد العهد  - بالموافاة

، ما قَدرُ عليٍّ إذا؟ً  - عنده واستعبد الخلق  ما قدرُ الشهادة الثالثة إذا؟ً كُلُّ هذه الـحقائق تدورُ حولَ عليٍّ
ومن ذا الذي يَـق درُ حق عليٍّ قدره! من ذا الذي، والـخاتم الأصدق الأطهر الأنقى والأجـمل الأكملُ 

واستعبد الخلق أن يُُدِّدوا  - إلا الله وأنا -والـحديثُ تـحفظونهُ  - لا يعرفك يا عليُّ الأجل أبو الزهراء: 
سرُّ الـحجيج هو  ،في كل سنةن الإقرار بالميثاق والعهد الذي أخذهُ الله عليهم ،عند الـحجر الأسود ،عندهُ 

والـميثاق وإنَّ الله عزَّ وجل أودعهُ العهدَ  -هذا، سرُّ الـحج هو هذا، إلى أن يقول صلوات الله عليه 
وألقمهُ إياه دونَ غيرهِ من الملائكة لأن الله عزَّ وجل لَمَّا أخذ الـميثاق له بالربوبية ولِمُحَمَّد صلى الله 

وأول من  -لثقل الأمانة  - عليه وآله بالنبوة ولعليٍّ عليه السلام بالوصية اصطكت فرائص الملائكة
دُّ حُبَّاً لِمُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد منه، فلذلك أختارهُ الله أسرع إلى الإقرار ذلك الـمَلَك ولـم يكن فيهم أش

عزَّ وجل من بينهم وألقمهُ الـميثاق فهو يجيء يوم القيامة وله لسانٌ ناطق وعينٌ ناظرة ليشهد لكل من 
 ماذا نقول حينما نستلم الـحجر؟  - وافاه

يوم القيامة وله لسانٌ ناطق وعينٌ ناظرة  فهو يجيء -أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدتهُ لتشهد لي بالموافاة 
،  - ليشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان وحَفِظَ الميثاق ، إذاً قبولُ حجِّكم بعليٍّ حَفِظَ ميثاق عليٍّ

ولذلك إمامنا الصادق عليه السلام وإمامنا السجاد وأئمتنا حينما كان بعضُ الأصحاب يقولون: ما أكثر 
والِله ما حجَّ  ،أكثر الـحجيج، ما أكثر الضجيج وأقل الـحجيج؟ هذا ضجيجالـحجيج، الإمام يقول ما 

إلا أنتم من عرفتم عليِّاً، الروايات واضحة والله ما حجَّ البيت إلا أنتم، وهذه الأسرار  ،البيت إلا أنتم
ـمعاني واضحة في كلمات أهل البيت، أسرار واضحة وبيِّنة، وليس الكلام عن هذه الـمطالب لكن حلاوة ال

في بعض الأحيان تـجرني أن أشُطَ شيئاً ما عن أصل الـمطلب، في رواياتنا عن أهل بيت العِصمة في بعض 
الأحاديث التـي تتحدث عن معنـى أنَّ الـمؤمن لا يـحتمل حديث أهل البيت، في وجه من وجوه هذه 

ا الآخرون، يـحُب أن يوصلها إلى الأحاديث أنهُ لا يـحتمل حلاوتـها فلشدة حلاوتـها يـُحب أن يستمع إليه
الآخرين لشدة حلاوتـها، فهذه الشهادة الثالثة وميثاقها على الـملائكة وأشرف هذه الـملائكة الذين سبقوا 
إلى الـميثاق وأقرَّوا بعليٍّ فكان أميناً لله على خلقه، وصوّرهُ بـهذه الصورة بصورة الـحجر الأسعد، الرواية هذه 

 لسي في البحار في الـجزء السادس والعشرين.رواها شيخنا الـمج
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 -روايةٌ أخرى عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أيضاً في البحار في الـجزء السادس والعشرين 

}وإذْ أخذَ رَبُّك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشْهَدَهُم على أنفُسِهم عن إمامنا الصادق في قولهِ عزَّ وجل: 

قال: أخرجَ الله من ظهر آدم ذريتهُ إلى يوم القيامة كالذَر فعرَّفهم نفسه ولولا ذلك لـم  كُم{ألستُ بِرَبِّ
الـميثاق  - يعرف أحدٌ ربَّه وقال: ألستُ بربِّكُم، قالوا: بلى، وأنَّ مُحَمَّداً رسول الله وعليِّاً أميرُ المؤمنين

اء وهم الطائفة الأعلى والأشرف وأول من أُخِذَ على كل بني آدم، روايات تـحدثت عن الـميثاق على الأنبي
عليهم الـميثاق من بني البشر، ميثاق على الـملائكة وأول السباقين والسابقين إلى الـميثاق جعلهُ الله أميناً 

 على الـخلائق، ميثاق على كل وِلد آدم جعلهم كالذر ما يسمى بعالـم الذر، ميثاق على كل الكائنات. 
ثنُا صا ما قبضَ الله نبيّاً حتى أمرهُ أن يوصي  -دق العترة عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يـُحدَّ

إلى أفضلِ عشيرتهِ من عصبته وأمرني أن أوصي فقلتُ له: إلى من يا ربّي؟ فقال: أوصي يا مُـحَمَّد إلى 
أنهُ وصيُّك وعلى ذلك ابن عمك عليّ بن أبي طالب فإني قد أثبتُّه في الكتب السالفة وكتبت فيها 

وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق ومواثيق أنبيائي ورُسلي  -جـميع الـخلائق  - أخذت ميثاق الخلائق
الـحديث جاء مذكوراً صفحة:  - وأخذت ميثاقهم لي بالربوبية ولك يا مُـحَمَّدُ بالنبوة ولِعَليٍّ بالولاية

  .عليهما وآلـهما الأطهار، في بشارة الـمصطفى لشيعة الـمرتضى صلى الله 99
ميثاقٌ على الأنبياء، على الـملائكة، على جـميع بني آدم وعلى كل الكائنات وعلى كل الـخلائق، وهذه 
نـماذج وإلا فالروايات كثيرةٌ كثيرةٌ جداً، قبل أكثر من عشرين سنة حين كنت أبـحثُ حول هذا الـموضوع، 

اباً قبل عشرين سنة، قبل أكثر من عشرين سنة وأنا أبـحثُ في  ذكرتُ لكم في الـحلقة الأولى بأني كتبت كت
كتب الـحديث عن الشهادة الثالثة في كتب الشيعةِ وفي كتب غيرهم، لقد جـمعتُ من الأحاديث لو كنت 
قد طبعتهُ بـحسب تقديري في ذلك الوقت لكان يقع في سبع مـجلدات، لكننـي وجدتُ أنَّ الناسَ لن تقرأ 

ة، لذلك ضغطت هذه الأحاديث في كتابن واحد قدر الإمكان، وحتـى ما كتبتهُ من كلامن الكتب الـمُطول
ومن حديثن هو بأسلوبي وقلمي بين هذه الروايات هو مضامين لروايات أخرى ما كانت قد ذكرتـها طلباً 

الـحديث عن للاختصار، الأحاديث التي وردت فقط في الشهادة الثالثة لا في قضية إمامة عليٍّ أو ولايته، 
الشهادة الثالثة هنا، ما وجدتهُ في كتبنا وفي كتب الـمخالفين لأهل البيت في موضوع الشهادة الثالثة في هذه 
اللفظة لا في قضية الإمامة، ولا في قضية الوصية، في قضية الشهادة الثالثة بـحسب تقديري وما جـمعتهُ في 

الـحديث موجودة ويـمكنكم من خلال مراجعة كتابي ذلك الوقت يـمكن أن يقع في سبع مـجلدات، وكتب 
أن تـجدوا كثرة الأحاديث  )الشهادة الثالثة الـمُقدَّسة معدنُ الإسلام الكامل وجوهر الإيـمان الـحق(

هَدُ أنَّ عليِّاً وليُّ الله   .وكثرة الـمصادر الـحديثية من كتبنا أو من كتب القوم التـي تـحدَّثت عن أش 



 3ح   ملفّ الشهادة الثالثة

17 

هذا الـملف في حلقات هذا البرنامج ما هو إلا نـماذج، لأننـي لا أستطيع أن أذكر كل ما ذكرتهُ في 
الروايات، كل الأخبار في برنامج تلفزيوني في أوقات معينة وساعات مـحدودة، لذلك ما ذكرتهُ وما سأذكرهُ 

والإطناب لأجل  فيما بقي من حلقات هذا البرنامج إنـما هو على سبيل النماذج وما كنت قاصداً الإطالة
أن تـُختصر الـمطالب في سبيلِ أن يـُحَصِّل الـمُشاهد على صورة مـجُملة ومـختصرة عن الـموضوع، هذه 

  .سطور كتبتها في كتاب الشهادة الثالثة الـمُقدَّسة وضَمَّنتُها أحاديث من أحاديث أهل البيت
جعفر صلوات الله عليهما، بن  الكائنات موسىمن حديثن مُفَصَّل في الكافي الشريف عن إمامنا وإمام كل 

 -يذكر فيه حفر جدّهِ عبد الـمطلب صلوات الله عليه لبئر زمزم وماذا وجد هناك، إلى أن يقول عليه السلام 
قرنُ الغزال،  - ثم حفر فلم يحفر شبراً حتى بدا له قرنُ الغزال -هذا نص كلام الإمام الذي سأنقلهُ 

ت الله عليه وجد غزالين من ذهب حين حفر بئر زمزم، والقصة فيها تفصيل سيدنا عبد الـمطلب صلوا
ثم حفر فلم يحفر شبراً  -ولست وارداً في تفصيلها، لكننـي أشرتُ إلى هذا لتبيين معنـى ما جاء في الرواية 

 -السابقين في هذا الغزال الـمذخور له من الأنبياء  - حتى بدا له قرنُ الغزال ورأسهُ فاستخرجهُ وفيه طبُع
 إلى آخر ما جاء في هذا الـحديث. - وفيهِ طبُع لا إله إلا الله، مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ وليُّ الله

 رواية عن جابر ،، الـحديث السابع002 الرواية هذه رواها شيخنا الكُلينـي في الكافي الـجزء الرابع صفحة:
ليه وآله من دعاء عمه الأطهر والد الأئمة الـمعصومين عبد الله الأنصاري عن نبينا الأعظم صلى الله عبن 

هذا تعبيري وهو مضمون  ،صلوات الله عليهم أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام حين ارتجت الأرضُ 
حين ارتجت الأرضُ وزلُزلِت أياماً حتى لقيت قريشٌ من ذلك شدةً وفزعاً،  :الرواية ثم أذكر كلام أبي طالب

عليه وكان ذلك قبل البعثة، قبل البعثة النبوية الشريفة بسنين وقبل ميلاد سيد الأوصياء فدعا صلوات الله 
 ما هو دعاء أبي طالب؟  ،صلوات الله عليه وعليه

إلهي وسيدي أسألُك بالـمُحَمَّدية الـمحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء إلا تفضلت على 
اها العالـمِ الشهيد الفتال النيسابوري رضوان الله تعالى عليه في كتابه روضة الرواية رو  .تِهامة بالرأفة والرحمة

 .58الواعظين الـجزء الأول صفحة: 
ثنُا  الرواية عن النبـي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدَّثُ عن ميلاد سيد الأوصياء، مُـحَمَّدٌ يـُحدِّ

، ماذا يقول؟  إليه فإذا هو كالشمس الطالعة قد سجدَ على الأرض وهو  فلمَّا وُلِد انتهيت -عن عليٍّ
يقول: أشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله وأشْهَدُ أنَّ عليِّاً وصيُ رسول الله بِمُحَمَّدٍ 

وأنت أمير الـمؤمنين، الرواية جاءت في روضة  - يختم الله النبوة وبي يتُِمُ الوصية وأنا أمير المؤمنين
ومصادر أخرى، ماذا كان يقول في أول استهلاله  59الواعظين وبصيرة الـمتعظين الـجزء الأول صفحة: 
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 أشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله وأشْهَدُ أنَّ عليِّاً وصيُ رسول الله -سيد الأوصياء؟ 
طع متنطع فيقول: كيف يقول عن نفسهِ هكذا، النبـي كيف كان يتشهد في صلاتهِ، كيف كان لا يتن -

في بعض الأحيان يقول نبينا  ،يقول في أذانهِ في إقامتهِ وفي كل سائر موارد عباداتهِ، الروايات تـحدثنا
، وكذاك عليٌّ رسول اللهأشْهَدُ أنّي ، وفي بعض الأحيان يقول: أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رسول اللهالأعظم: 

فأنت  .وأنا أمير المؤمنين -ثم قال  - وأشْهَدُ أنَّ عليِّاً  :صلوات الله وسلامه عليه، فهو قال الـمرتين قال
 أمير الـمؤمنين، وأنت سيد الوصيين، وأنت وصي رسول الله، وأنت سيدُ الأولياء، وأنت عليٌّ وكفى.

أتى أبو ذر يوماً إلى مسجد  -مالك، رواية جـميلة جداً بن  سرواية يرويها شيخنا الصدوق بسندهِ عن أن
يـخاطب الصحابة، أصحاب النبـي  - رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ما رأيتُ كما رأيتُ البارحة

ما رأيتُ كما رأيتُ البارحة، قالوا: وما رأيت البارحة؟ قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله  -
ج ليلاً فأخذ بيد عليّ بن أبي طالب وقد خرجا إلى البقيع فما زلِتُ أقفوا أثرهما، إلى أن أتيا ببابهِ فخر 

بعبد  - مقابر مكة فعدلَ إلى قبر أبيه فصلى عنده ركعتين فإذا بالقبر قد انشق وإذا بعبد الله جالس
 وإذا بعبد الله جالس وهو يقول:  -الله هو والد النبـي الأطهر 

إله إلا الله وأنَّ مُحَمَّداً عبدهُ ورسوله، فقال له: من وليُّكَ يا أبا؟ فقال: وما الولي يا بنُي؟  أشْهَدُ أن لا
ثم عَدلَ  -إلى روضة جنانك  - قال: هو هذا عليّ، قال: وأنَّ عليَّاً وليي، قال: فارجع إلى روضتك

ثم عَدلَ إلى قبر أمه فصنع كما صنع عند قبر أبيه فإذا  -إلى الطاهرة الـمُطهَّرة آمنة  - إلى قبر أمه
 بالقبر قد انشق، فإذا هي تقول: 

أشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأنَّكَ نبيُ الله ورسوله، فقال لـها: ومن وليُّكِ يا أماه؟ فقالت: ومن الولي يا 
 : إرجعي إلى حفرتك وروضتكبنُي؟ فقال: هو هذا عليّ بن أبي طالب، فقالت: وأنَّ عليَّاً وليي، فقال

كذبوا أبا ذر ولببوه يعني قيدوه بثيابهِ جـمعوا   - فكذّبوهُ ولبَّبوه -ماذا كان جواب الصحابة؟ الرواية تقول  -
وقالوا: يا رسول الله كَذَبَ عليكَ  ،ولَمَّا جاء النبـي ،فكذّبوهُ ولبَّبوه -ثيابه عند صدره وجروه بعنف 

 -وهو اسم أبي ذر  - عليك اليوم، فقال: وما كان من ذلك؟ قالوا: إن جُندباليوم أو قيل له: كُذِبَ 
حكى عنك كيتَ وكيت، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على 

 قالـها في هذا الـمورد، عليٌّ في كل زاويةِ من زوايا الـحياة، وعليٌّ في كل - ذي لـهجةٍ أصدق من أبي ذر
 جهةن من جهات الدين، في أصولهِ وفي فروعهِ. 
 أيـن لا أيـن ديـنـهُ لولاهُ    أظـهـر الله ديـنهُ بعليٍّ 

وما هذا بغريب فإن النبـي أخذ العهد بولاية عليٍّ على أقربائه وعشيرتهِ الأحياء والأموات، الأحياء وقصتهم 
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حين نزلت أنذر عشيرتك الأقربين والقصة في كتب  }وأنذِر عَشيرتَكَ الأقرَبين{ معروفة حيـن نزلت الآية:
القوم حين جـمعهم وأمرهم بأن يطُيعوا لعليٍّ ونَصَبه وليَّاً ووزيراً ووصياً وخليفةً عليهم والقصة معروفة لا 
تـحتاجُ إلى شرح، في أوائل البعثة الشريفة، فإنه أخذ العهد بالولاية على أحيائهم وأمواتـهم، وهذه الـحادثة 

 ث عن أنه أخذ العهدَ، العهد الدنيوي وإلا فالعهد التكوينـي مأخوذٌ على كل الكائنات.تتحد
عمر، هذه رواية أبي ذر رواها الشيخ الصدوق في علل الشرائع الـجزء الأول صفحة: بن  الرواية عن الـمُفضّل

 ما أظلت , العلة التـي من أجلها قال رسول الله232، الـحديث الأول من باب: 255، صفحة: 256
 .. الـحديث الـمعروف.. الـخضراء ولا أقلت الغبراء

عمر رضوان الله تعالى عليه، عن إمامنا الصادق في حديث ولادة الصديقة الكبرى بن  رواية يرويها الـمُفضل
وقالت: أشْهدُ أن لا إله إلا الله  -حين استهلت في الكلام  - وقالت: -أم الأئمة، إلى أن يقول إمامنا 

حين ولدت أم  - أبي رسول الله سيد الأنبياء وأنَّ بعلي سيدُ الأوصياء وولدي سادة الأسباط وأن
الـحسن والـحسين كانت نساء الـجنة حاضرةً في خدمة السيدة الـمُطهرة السيدة الكبرى خديـجة، أبيات 

 والرائقة:جـميلة للسيد مُـحَمَّد جـمال الدين الـهاشـمي قصيدة معروفة من قصائدهِ الفائقة 
 والـحور في الـجنة العُليا لـها سَمَرُ   ةٌ ـــلاكُ حافلـــد ميلادهـا الأمــفـي عي

 أمُّ الأئمة ... فاطمة
 درُ ــــــقَــــزل الـــنــا أو يــــــنـــاء بــــــضـقـال  يعلو  اً لرغبتهمـــة من طوعـــمأمُّ الأئـ

 رُ ـــو لـها الفِكَـــاول أو تدنـــمِنـا الـمق  ا ـوك بهـرُ جلَّت أن تلـــالها الغُ ـــخِص
 ـورــصــا الأرواحُ والــنـنـيـف بـــلـم تأتل  رهـا ـــولا لطف عنصـاةِ فلـــروحُ الـحي

 ـنٌّ و لا بـشـرُ ــت الأرضَ لا جـاقـوف  سَـمت عن الأفق لا روحٌ ولا مَلَكٌ 
 إذاً ما هي؟

 رــفـون والـخـــصـا الـاً عليهــرف لطفـــي  ـاــهـتـنـيــلال الله طـــةٌ من جـــولـــبـمـج
 شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر  وان تزدهـر ـا الأكــورهــن نـــراء مــــزهـ

عباس عن خاتـم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت أمُّ الأئمة أمُّ عليٍّ فاطمة، بن  الرواية عن
فاطمة بنتُ أسد وما كان من تكفينها بعمامة رسول الله وثوبيه الشريفين ونزولهُ في قبرها الشريف حتـى قال 

أيتُ مصباحين من نورٍ عند بيده ما خرجت من قبرها حتـى ر  حَمَّدوالذي نفسُ مُـصلى الله عليه وآله: 
دخل النبي  -والـحديثُ طويل  - رأسها ومصباحين من نورٍ عند يديها ومصباحين من نورٍ عند رجليها

كان   - صلى الله عليه وآله في قبرها الشريف ثم زحف حتى صار عند رأسها ثم قال: يا فاطمة
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يا  -الله عليهما وآلـهما صلوات الله عليها  يـخاطبها أماه، يا أم، كان يسميها أمي، أمُّ عليٍّ أمه صلوات
فاطمة أنا مُحَمَّدٌ سيد وُلدِ آدم ولا فخر، فإن أتاكِ منكرٌ ونكير فسألاكِ من ربُّكِ؟ فقولي: الله ربي 

، ثم قال: اللهم ثَـبِّت فاطمة بالقول ومُحَمَّدٌ نبيي والإسلام ديني والقرآن كتابي وإبني إمامي ووليّ 
 - ن قبرها وحثى عليها حثيات، ثم ضرب بيدهِ اليمنى على اليسرى فنفضهماالثابت، ثم خرج م

ثم قال: والذي نفس مُحَمَّدٌ بيده لقد سـمعت فاطمة تصفيق يـميني على  -نفضهما من التراب يعنـي 
 حين نفض التراب من يديه.  - شـمالي

ر من الـمجلس الـحادي ، الـحديث الرابع عش059، 058الرواية في مـجالس الشيخ الصدوق صفحة: 
والـخمسين، الرواية يرويها شيخنا الصدوق، شيخنا الطوسي في كتابهِ الغيبة في غيبة الطوسي، حين ولد إمام 
زماننا وأنتم تعرفون السيدة حكيمة كانت حاضرة في ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه بطلبن من أبيهِ 

ه عليه، فلمَّا استهل إمام زماننا بعد أن سقط على الأرض ماذا  الإمام الزاكي العسكري صلوات الله وسلام
 وأنَّ أشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّداً رسول الله -كان استهلاله كما في كتاب الغيبةِ لشيخنا الطوسي 

الشهادة الثالثة في كل مكان، في كل جهةن من الـجهات، هذه الرواية رواية  - اً عليَّا أمير المؤمنين حق
 مـجُملة التـي رواها شيخنا الطوسي. 

عن السيدة حكيمة صلوات  -هناك رواية أكثر تفصيلًا رواها الـمؤرخ الـمسعودي في كتابهِ إثباتُ الوصية 
مام الـحجة بعد ولادته مباشرةً إلى أبيهِ الإمام حـملت الإ - الله عليها بنت الإمام الـجواد أنـها حـملتهُ 

يعني الإمام العسكري أخذ ولدهُ الـحجة فأقعدهُ على  - فأخذهُ وأقعدهُ على راحتهِ اليسرى -العسكري 
الإمام أدخل  - وجعل يدهُ اليمنى على ظهره ثم أدخل لسانهُ في فيه -راحتهِ اليسرى يعني على يدهِ 

رَّ يدهُ على عينيه وسـمعهِ ومفاصلهِ ثـم قال: تكلم يا بنُـي، فقال: أشْهَدُ أن لا وأم -لسانه في فم ولدهِ 
 -ويدوم الـحديث عن أسرار مولدهِ الشريف  - أمير المؤمنين إله إلا الله وأن مُحَمَّداً رسول الله وأنَّ عليَّاً 

 عليه ما فعلهُ في اليوم وإلى اليوم السابع من ميلادهِ الأقدس حيثُ يفعل إمامنا العسكري صلوات الله
الأول، ثم قال له: تكلم يا بني، فقال له: أشْهَدُ أن لا إله إلا الله وثنى بالصلاة على مُحَمَّدٍ وأمير 

في كل مكانن يذُكرُ فيه الباري سبحانه وتعالى يذُكر فيهِ خاتـم الأنبياء صلى الله  - المؤمنينَ عليه السلام
 خاتـم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم يذُكر سيدُ الأوصياء.عليه وآله وسلم، وحين يذُكر 

جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ابن أبـي عمير وهو من بن  هناك روايةٌ عن إمامنا باب الـحوائج موسى
أجلة أصحاب أئمتنا يسأل الإمام الكاظم عن حيَّ على خير العمل لِما ترُكت من الأذان؟ كانت في زمان 

محمد بن أبي عمير يسأل الإمام الكاظم: لـماذا  -رسول الله والبدعة العُمرية الـمعروفة أمر بـحذفها 
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 -ابن أبـي عمير يقول  - ر العمل؟ فقال: تريدُ العلة الظاهرة أو الباطنة؟ قلت:حُذفت حيَّ على خي
هذه  - قلت: أريدهـما جـميعاً، فقال: أما العلة الظاهرة فلئلا يدع الناس الـجهاد اتكالًا على الصلاة

الخطاب حيَّ على خير العمل لئلا يقول الناس بأن الصلاة هي خيُر بن  الدعوة التـي لأجلها رفع عمر
الـخطاب سبب رفع بن  هذه العلة الظاهرة التـي أدعى بـها عُمر - وأما الباطنة -العمل فيتـركوا الـجهاد 

ية ولا - فإن خير العمل الولاية -يعنـي العلة الـحقيقية  - وأما الباطنة -حيَّ على خير العمل من الأذان 
 - فأراد من أمر بترك حيَّ على خير العمل من الأذان أن لا يقع حثٌّ عليها ودعاءٌ إليها -علي 

القضية واضحة وصريـحة وبيّنة، لأن ولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه في كل مكان، في العقيدة، في 
في الـحديثِ، في القرآن، في كل  الأخلاقِ، في الأصول، في الفروعِ، في الفقهِ، في الأحكامِ، في التأريخِ،

هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله   .مكان، في كل صفحات الكتابِ وفي كل صفحات العترة هناك أش 
هَدُ أنَّ  القرآن يبقى أصواتاً وحروف، مـجرد أصوات وحروف وجُـمل ليس لـها من معنـىً حقيقي من دون أش 

هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ   الله السرُّ الذي تـجتمع فيه أسرارُ ديننا وأسرار عقيدتنا، ولذلك من خلال عليَّاً وليُّ الله، أش 
هذه الرواية التـي تتحدث أن خير العمل ولاية عليٍّ ودعوةٌ ودعاءٌ لولايتهِ صلوات الله وسلامه عليه، هذا 

لاث حيَّ يكشف أن هناك تعانق بيَن فقرات الأذان وبين فقرات الإقامة، هناك ثلاث شهادات وهناك ث
هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله،  هَدُ أنَّ مُـحَمَّداً رسول الله، هناك أش  هَدُ أن لا إله إلا الله، هناك أش  علات، هناك أش 
وهناك حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على خير العمل، هناك انسجام وتنسيق وهندسة ونظام 

لات، في مقابل الشهادة الأولى حيَّ على الصلاة، في مقابل موحد، ثلاث شهادات تقابلها ثلاث حيَّ ع
الشهادة الثانية حيَّ على الفلاح، في مقابل الشهادة الثالثة حيَّ على خير العمل، وهذا يدل على أنـها جزءٌ 
حقيقي، هذا هو الـمضمون الـحقيقي للأذان، وهذه كلمات أهل البيت وليس الـمقامُ مقاماً للتفصيل في  

، وليس الـمقام مقاماً للتدقيق في كل صغيرةن أو كبيرة، كما عنونت الكلام إنه جولة، جولة في كل شيء
أحاديث أهل البيت، جولةٌ في أفياء وأفناء الكتاب والعترة، نقتطفُ أزاهير من هنا ومن هناك، وإلا فالوقت 

لُّ هذه الروايات، كُلُّ لا يكفي للاستقصاء وللبحثِ وللحديثِ عن كل دقيقةن وصغيرة، ولكن مع ذلك ك
هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله،  هذه الكلمات، كُلُّ هذه الأحاديث تنُبئنا عن عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه وعن أش 
الـحقيقة التـي بـها ننجو في الدنيا وبـها ننجو في الآخرة، والكلامُ كثيٌر والـحديثُ طويلٌ ولكننـي أحاول أن 

ا أتـمكن أن اقتضبه، وأحاول أن أختصر الـمطالب بقدر ما أتـمكن أن أختصر اقتضب من الـحديث م
 الـمطالب.

في رواياتنا والـحديثُ عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الرواية في البحار الشريف في الـجزء الثاني 
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: يبايع القائمُ بمكة عن إمامنا أبي جعفرٍ الباقر -، الـحديث الثالث والثمانون 428والـخمسين صفحة: 
يدعو الناس  - ثم ينطلق فيدعو الناس بين الـمسجدين -إلى أن يقول  - على كتاب الله وسُنة رسوله

بين الـمسجدين الـمراد من الـمسجدين بـحسب ما يظهر من هذه الرواية ومن غيرها الـمسجد الـحرام 
يدعو  -إلى أي شيءن؟ ما هو شِعارهُ؟  - ثم ينطلق فيدعو الناس بين الـمسجدين -والـمسجد النبوي 

هذا شِعار إمامكم  - الناس إلى كتاب الله وسُنة رسولهِ والولاية لعليِّ بن أبي طالب والبراءة من عدوه
ثم  -يا شيعة آل مُـحَمَّد، هذا شِعارهُ وهذه دعوته، هذا العنوان الأكمل الواضح لدعوة مهدي هذه الأمَُّة 

الـمسجدين إلى كتاب الله وسُنة رسولهِ والولاية لعليِّ بن أبي طالب والبراءة ينطلق فيدعو الناس بين 
 . من عدوه

ثم ينطلقُ  -الرواية رواية طويلة يرويها الصحابي الـجليل عبد الأعلى الـحلبـي عن إمامنا الباقر، إلى أن يقول 
ليِّ بن أبي طالب عليه السلام فيدعو الناسَ إلى كتاب الله وسُنة نبيهِ عليه وآله السلام والولاية لع

، حديث: 58، 55هذا الـخبر رواه شيخنا العياشي في تفسيرهِ الـجزء الثاني صفحة:  - والبراءة من عدوهِ 
39. 

، الرواية عن إمامنا باقر العترة 65، الـحديث: 082ورواية ينقلها شيخنا النعماني في كتابهِ الغيبة صفحة: 
يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه والولاية  -إمام زماننا  - ينطلقثم  -صلوات الله وسلامه عليه 

جـميع الروايات، جـميع الأحاديث، هذه نـماذج  - لعليٍّ بن أبي طالب عليه السلام والبراءة من عدوهِ 
اقتطفتها من حديث أهل البيت، جـميع الروايات، جـميع الأحاديث التي وردت عن النبـي الأعظم وعن 

ثنُا عن مسيرة إمام زماننا، وعن شعارات إمام زماننا،  الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجـمعين وهي تـحُدِّ
هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ  ثنُا عن الولاية لعليٍّ شعارهُ، برنامـجه، عنوان ما يقوم به أش  وعن برنامج إمام زماننا كلها تـُحدِّ

قام الـحسين؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمَُّة جدي وأن  الله، شِعارهُ يا لثارات الـحسين، لأي شيءن 
أبي طالب في كل جهةن من الـجهات، أنى اتـجهتم بن  أبي طالب، عليُّ بن  أسير بسيرة جدي وأبي عليّ 

هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله، الكلام متشعب والـحديثُ كثيٌر وكثير.   وجدتم أش 
ما جاء في كتب الـمخالفين لأهل البيت أريد أن أخذ نـموذج، وهذا  هناك شيءٌ أحببتُ أن أشير إليه أيضاً 

النموذج ذكرهُ علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم، رضوان الله تعالى على الـماضين وأعلى الله مقام الباقين 
لبحث منهم، هناك كتابٌ ينُكرهُ الـمخالفون ولا أعبأ بإنكارهم، ولا نعبأ بإنكارهم، ما رأيتهُ في سنين ا

الطويلة من التدليس والتحريفِ والـحذف والتشويه لكل الـحقائق في كتبهم، والاختلاف من طبعةن إلى طبعة 
ومن كتابن إلى كتاب، وما دَلَّسَ به مُـحدِّثوهم وما حذفوه وما شوهوه من الـحقائق، وهناك قرائن كثيرة 
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ضاً إلى نـماذج أخرى إن شاء الله في برامج موجودة، وفي طوايا برامـجي أشرت إلى نـماذج كثيرة وأشير أي
قادمة، هناك كتاب ينقل جـملة من علمائنا عنه روايتين، كتاب )السلافة في أمر الـخلافة( لشيخهم عبد الله 
الـمراغي الـمصري، وفي أكثر من مصدر ذكُِر بأنَّ هذا الكتاب موجود في الـمكتبة الظاهرية في دمشق، على 

ندي أين يوجد هذا الكتاب قطعاً القوم ينكرونهُ، والأمثلة كثيرة مَرَّت علينا مثل كتاب أي حال ليس مهماً ع
الإمامة والسياسة لذكرهِ مظلومية الزهراء، إشارات لـمظلومية الزهراء أنكروا وقالوا بأنَّ هذا الكتاب ليس 

مع أنه جـمع الأحاديث من  للدينوري، الـحاكم النيشابوري وهو من كبار علمائهم رفضوا كتابهُ الـمُستدرك
أسانيدهم ومن كتبهم ووفقاً لشرائط البخاري ومسلم رفضوه لأن فيه بعضاً من الأحاديث تـمدحُ عليِّاً، 
والقضية معروفة القضية واضحة وصريـحة، والنماذج كثيرة في تأريـخهم وفي كتبهم، وما أعتقد في التأريخ 

هُ الـمخالفون، التحريف الذي وقع في هذه الأمَُّة أشد بكثير حتـى من حتـى اليهود ما حَرَّفوا الدين كما حرَّفَ 
تـحريف اليهود لكتبهم، إن لـم يكن مساوياً لـه فهو أشد، ليس دون تـحريف اليهود لكتبهم، والوقائع 

  التأريـخية والـحقائق العلمية تشهد بذلك.
يعنـي في الأذان  - ن الفارسي ذكر فيهماإن سلما -الرواية الأولى من كتاب السلافة في أمر الـخلافة 

أيام النبي صلى الله  -يعنـي بعد الشهادتين  - الشهادة بالولاية لعليٍّ بعد الشهادة بالرسالة -والإقامة 
عليه وآله، فدخل رجلٌ على رسول الله فقال: يا رسول الله سمعتُ أمراً لم أسمع قبل ذلك، فقال 

فقال: سلمانُ قد يشهد في أذانهِ بعد الشهادة بالرسالة الشهادة  صلى الله عليه وآله وسلم ما هو؟
، فقال صلى الله عليه وآله: سمعتم خيراً   .بالولاية لعليٍّ

أنَّ رجلًا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله إن أبا ذر يذكرُ  -ورواية ثانية 
بالولاية لعليّ ويقول: أشْهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله، فقال صلى الله في الأذان بعد الشهادة بالرسالة الشهادة 

عليه وآله: كذلك أونسيتم قولي في غدير خم !! من كنت مولاه فعليٌّ مولاه فمن ينكثُ فإنما ينكثُ 
 .على نفسه

بعض من هناك قرائن موجودة في كتب التأريخ في كتب الـحديث تشير إلى أنَّ أصحاب أمير الـمؤمنين وال
أصحاب النبـي وأن النبـي كان قد أقرَّ الشهادة الثالثة في الأذانِ والإقامة أيام حياتهِ بعد واقعة غدير خم، 
وهذه قرينة من القرائن وقرائن أخرى، وعلى أي حالن نـحن في غنـىً عن هذه الأحاديث، ما عندنا من 

الروايات وجعلها قرينة من القرائن، منهم  حديث أهل البيت الشيءُ الكثير، جـملة من علمائنا نقل هذه
الفقيه الـجليل الشيخ عبد النبـي العراقي، العراقي ليس نسبةً إلى عراق العرب وإنـما إلى عراق العجم، هناك 
عراقان عراق العرب في كتب التأريخ وهو عراق الكوفةِ والبصرة وهو عراقُ الرافدين، وهناك عراقُ العجم ما 
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قة أراك في وسط إيران قريباً من مدينة قم، هذه الـمنطقة تسمى بعراق العجم يقال عراق تسمى الآن بـمنط
العرب وعراق العجم، الشيخ عبد النبـي العراقي نسبةً إلى عراق العجم، يعني هو الشيخ عبد النبـي الأراكي 

الى عليه، وأيضاً نقلها بـحسب التسمية الشائعة الآن الـموجودة، الشيخ عبد النبـي العراقي رضوان الله تع
الشيخ عبد النبـي العراقي نقل أيضاً بـحسب ما جاء في تقارير أبـحاثهِ عن مرجع الطائفة الشيخ مـحمد طه 
نـجف أنه ذكر هاتين الروايتين وتـحدَّثَ عنهما، وكذلك السيد مـحمد الشيرازي الـمرجع المعروف في 

ن جـملة العلماء الـمعاصرين الـمحققين الشيخ رضا أستاذي في موسوعتهِ الفقهية الـمعروفة بالفقه، وأيضاً م
، ذكر هاتين الروايتين عن كتاب السلافة، 55 رسالتهِ كلمات الأعلام حول الشهادة الثالثة تـحت رقم:

هناك مـجموعة من الـمصادر الأخرى التي ذكرت هاتين الروايتين، أذانُ سلمان وأذانُ أبي ذر بالشهادة 
مان النبـي صلى الله عليه وآله وسلم، هناك تفصيل يـمكن أن أفصل الكلام في هذه القضية أكثر الثالثة في ز 

لكننـي لا أعبأُ بـما ينُقل في كتب القوم، مـجرد إشارة وتلميحة لأجل إطلاع الـمشاهدين على ما هو 
 الـمثال: موجود في الـخفايا، أما كتبهم الـحديثية فهي مشحونة بالشهادة الثالثة، على سبيل

مُـحَمَّد الـجوينـي بن  هذا حديث ذكره صاحب فرائد السمطين وهو من كتبهم، الـمحدِّث إبراهيم
الـخراساني، في الـجزء الأول من فرائد السمطين الـحديث عن النبـي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث 

أنَّ الشهادة الثالثة مكتوبة على أبواب الـجنة عن أبواب الـجنة الثمانية، وفي يوم أمس قرأنا حديثاً من كتبنا ب
على الباب الأول من أبواب الـجنة، هذا الـحديث في  - فإذا على الباب الأول منهاالثمانية، النبـي يقول: 

فإذا على الباب  - 286، رقم الـحديث: 032، صفحة: 049فرائد السمطين الـجزء الأول، صفحة:
مكتوبٌ لا إله إلا الله، مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ وليُّ الله، وعلى الباب  -من أبواب الـجنة  - الأول منها

الثاني مكتوبٌ لا إله إلا الله، مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ وليُّ الله، وعلى الباب الثالث أيضاً وعلى الباب 
امن مكتوبٌ لا الرابع وعلى الباب الخامس وعلى الباب السادس وعلى الباب السابع وعلى الباب الث

ومن أراد أن يستمسك  -في نفس الـحديث أيضاً  - إله إلا الله، مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ وليُّ الله
ووالله الأحاديث في  - بالعروة الوثقى فليستمسك بقول لا إله إلا الله، مُحَمَّدٌ رسول الله، عليٌّ وليُّ الله

بالتدليس  ىكتبهم ملئ  في كتبهم، أنا لا أعبأُ بـما جاء في كتبهم،هذا الـمضمون كثيرةٌ وكثيرةٌ وكثيرةٌ جداً 
والتحريف والـحذف وتشويه الـحقائق والابتعاد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجـمعين، لكننـي 

  أوردتُ هذا على سبيل النموذج والـمثال لأجل أن يطَّلِعَ الـمشاهد على مثل هذه الـحقائق.
ط الصلاة والتشهد في آخرها، في أحاديث أهل البيت ذكرُ عليٍّ والأئمة جاء واضحاً في ما التشهد في وس

جاء من الروايات ومن الأخبار الـمنقولة عنهم صلوات الله عليهم، وقد قرأتُ شيئاً من هذا في الـحلقة 
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الـحلقة الـماضية لأجل أن  الـماضية كيف جاءَ ذكرُ سيد الأوصياء وجاء ذكرُ الأئمة، أعُيدُ قراءة ما قرأته في
يترابط البحث، هذا هو الـحدائق الناظرة، هناك عندنا كتابان مهمان جداً في البحث الفقهي، كتاب 
)جواهر الكلام( وكتابُ )الـحدائق الناظرة( كلُّ الباحثين في كتب الفقه يرجعون إلى مـجموعة من الـمصادر، 

منها مستند الشيعة ولكن من أهم هذه الـمصادر كتابُ )جواهر  منها مفتاح الكرامة، منها رياضُ الـمسائل،
الكلام( لشيخنا مـحمد حسن النجفي، وكتابُ )الـحدائق الناظرة( لشيخنا يوسف البحراني، هذا الـجزء 

يقول: الـمورد الثاني  352الثامن من الـحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، والشيخ هنا في صفحة: 
د، ويذكر أنواعاً من التشهد، لأنه تـحدث عن التشهد الواجب، الشهادة الأولى، الثانية، أفضل التشه

والصلاة على النبـي وآلهِ، تقدم الكلام في الـحديث إلى أن وصل إلى قولهِ أفضل التشهد، ويأتي أيضاً 
التشهد المنقول  الـحديث متصل، المورد الثاني هو أفضل التشهد من جملة مصاديق أفضل التشهد ما جاء في

 عن الإمام الرضا من الفقه الرضوي: 
أشْهَدُ أنَّكَ نعِمَ الربّ، وأنَّ مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله نعِمَ الرسول، وأنَّ عليَّ بن أبي طالب عليه 

وفاطمة اللَّهُمَّ صلّي على مُحَمَّدٍ الـمصطفى وعلى عليٍّ الـمرتضى  -إلى أن يقول  - السلام نعِمَ الـمولى
ثم الصلاة على إمام الزمن،  - الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين

إلى آخر ما  - اللَّهُمَّ صلّي على نورِكَ الأنور وعلى حبلك الأطول -الـحسن بن  على إمامنا الآن الـحجة
ي ورحمة الله وبركاته، السَّلامُ عليك وعلى السَّلامُ عليكَ أيُّها النب -جاء في التشهد، ثـم في آخر السلام 

هُ الشيخ يوسف البحراني في  - أهل بيتك الطاهرين إلى آخر ما جاء في هذا التشهد الرضوي، والذي عَدَّ
الـحدائق الناظرة من أفضلِ ومن أحسن أنواع التشهد مع روايات أخرى في نوعن آخر من أنواع التشهد، 

البيت، هناك صيغ كثيرة للتشهد، كثير من الناس إن لـم يكن الكُل بل  وذلك أن ما جاء في روايات أهل
ربـما حتـى الكثير من طلبة العلم، الكثير من طلبة الـحوزة العلمية ربـما لا يعلمون بأنهُ هناك صيغ كثيرة 

قرأه في للتشهد مبثوثة في كتب الـحديث وفي كتب الفقه، لأنهُ الشيء الشائع والـمعروف هذا التشهد الذي ن
 الصلاة الشهادة الأولى الثانية ثم الصلاة على النبـي وآله الأطهار. 

، وما بعدها 428 على سبيل الـمثال هذا الـجزء الأول من كتاب الفقيه يـمكنكم أن ترجعوا إلى صفحة:
لى الأئمة السَّلامُ ع -لتجدوا صيغاً مـختلفة عن التشهد غير هذه الصيغة الـمعروفة صيغ طويلة، وجاء فيها 

السَّلامُ على الأئمة الراشدين  -في ختام التشهد في السلام الذي تـُختمُ به الصلاة  - الراشدين
بعد السلام على النبـي صلى الله عليه وآله والتشهد طويل عبارة عن صفحة كاملة لا يسع  - الـمهديين

، طبعة مؤسسة النشر 429 ،428الوقت لقراءتهِ، هذا هو الـجزء الأول من كتاب الفقيه، صفحة: 
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 الإسلامي.
هذا الـجزء الرابع من وسائل الشيعة، في الـجزء الرابع من وسائل الشيعة الطبعة الـمعروفة الـمتوفرة في الأسواق 

، الـحديث الأول، باب كيفية التشهد وجـملة من أحكامهِ، الـحديث الأول ذكر 989، 988صفحة: 
ـمعروفة، الـحديث الثاني ذكر صيغة طويلة مفصلة ربـما تكون أكثر صيغة من صيغ التشهد وهي الصيغة ال

من صفحة، تـحتاج قراءتـها إلى وقت طويل، أكثر من صفحة كاملة، موجود هنا أكثر من نصف الصفحة 
، الـحديث الأول في باب وجوب الشهادتين في 992وهنا أكثر من نصف الصفحة، كذلك في صفحة: 

أيضاً الـحديث الرابع هناك صيغة من  990من صيغ التشهد، وفي صفحة: التشهد، أيضاً هناك صيغة 
 صيغ التشهد أيضاً، وهناك صيغٌ أخرى في بقية كتب الـحديث. 

في مستدرك الوسائل ومعروفٌ بين علمائنا أن من لـم يرجع إلى مستدرك الوسائل في البحث عن الـحديث 
 استنباط الأحكام الشرعية في البحث عن الأدلة، لابد من لا تبرأ الذمة العلمية والذمة الفقهية للفقيه في

، 6مراجعة مستدرك الوسائل، هذا الـجزء الثالث من طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث صفحة: 
، 8الـحديث الأول والـحديث الثاني والـحديث الثالث وكلها صيغ مـختلفة للتشهد، وكذلك في صفحة: 

لـخامس، والـحديث السادس، كُلُّ هذه صيغ مـختلفة ومتعددة للتشهد، وكذلك الـحديث الرابع، الـحديث ا
، الـحديث التاسع الذي نقلهُ عن الصدوق في الـمُقنع، الوقت ما يكفي لقراءة هذه الصيغ 22في صفحة: 

 لكن الإشارة إلى هذه الصيغ يبين لنا مدى تعدد الصيغ التـي وردت عن الأئمة في التشهد. 
ثلًا ذكرها السيد أحـمد الـمستنبط في كتابهِ )القطرة( نقلها عن الـمجلسي وقال بأنهُ فاتَ هناك صيغة م

صاحب الوسائل الـمحدث نوري أن يذكرها في الـمستدرك، كتاب الـمستدرك هو الروايات التـي لـم يذكرها 
كتب مستدركاً على الـحر العاملي في الوسائل لذلك قيل مستدرك الوسائل، وهناك أيضاً من علمائنا من  

من كتاب )القطرة من بـحار مناقب النبـي والعترة( من الـجزء  002الـمستدرك، فليس هذا بغريب، صفحة: 
، الشيخ الـمجلسي في هذه الرسالة 09الأول، يذكر حديث في رسالة معروفة بفقه الـمجلسي صفحة: 

أن يزُاد في التشهد ما نقلهُ أبو بصيرن  ، يقول: ويُستحَب09الـمعروفة بفقه الـمجلسي الـمطبوعة صفحة: 
بسمِ الِله وبالله والحمد لله وخير الأسـماء   -اقرأ التشهد هنا لأنه قصير  - :عن الصادق عليه السلام وهو

كُلِّها لله أشْهَدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عبدهُ ورسوله أرسلهُ بالحقِّ 
نذيراً بين يدي الساعة وأشْهَدُ أنَّ ربي نعِمَ الرب وأن مُحَمَّداً نعِمَ الرسول وأنَّ عليَّاً نعِمَ الوصي بشيراً و 

ونعِمَ الإمام، اللَّهُمَّ صلّي على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد وتَـقَبَّل شفاعتهُ في أمَُّتِه وأرفع درجته، الحمدُ لِله ربِّ 
ون صيغ كثيرة جداً، الآن أنا ذكرت أحاديث أكثر من عشرة هذه صيغةٌ أخرى، تلاحظ - العالمين
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 أحاديث، وذكرت أكثر من صيغة صيغ كثيرة جداً وردت عن الأئمة في التشهد الذي يقُرأ.
في الكافي شيخنا الكُلينـي هذا الـجزء الثالث من كتاب الكافي، نـجد مثلًا في هذه الرواية، هذا الـجزء 

، مثلًا نقرأ هذه 296، باب: 403الثالث من كتاب الكافي طبعة دار التعارف للمطبوعات صفحة: 
 -أقل شيء  - عن سَورة بن كليب قال: سألتُ أبا جعفر عن أدنى ما يُجزئ من التشهد -الرواية 

 حتـى ما ذكر الصلاة، يعني هذه صيغة من صيغ التشهد وقطعاً للتقية. - فقال: الشهادتان
قال: قلتُ لأبي جعفرٍ عليه السلام: أيُّ شيءٍ  -حبيب ذكرها صاحبُ الكافي بن  هناك رواية عن بكر

علمت من عقيدتك  بأحسن ما - قُلْ بأحسن ما عَلِمت -ماذا قال له؟  - أقول في التشهد والقنوت
يعنـي لو حددنا  - قُلْ بأحسن ما عَلِمت فإنه لو كان موقتاً  -وهذه الرواية تشير إلى الشهادة الثالثة أيضاً 

لذلك تلاحظ في الرواية التي بعدها الإمام قال: أدنى ما  - لـهلك الناس -لكم العبارات بسبب التقية 
ى النبـي وآلهِ، لأن القوم كانوا يراقبون الشيعة، العباسيون، يـجُزئ من التشهد الشهادتان من دون الصلاة عل

الزبير بن  الأمويون، من يذكر مُـحَمَّداً وآل مُـحَمَّد، الـخلافة التي تسمى الـخلافة الإسلامية خلافة عبد الله
ميون في مكة حينما كان يصلي الـجمعة ما كان يصلي على النبـي وآله، يقول لئلا يرفع أو يشمخ الـهاشـ

  .بأنوفهم، فما كان يصلي على النبـي وآلهِ، هو من حقدهِ على النبـي وآل النبـي
يعني مـحدد، لو نـحدد لكم  -فإنه لو كان موقتاً  -قضية تقية كانت شديدة، فلذلك الإمام ماذا يقول؟ 

قُلْ  -ومن هنا جاءت الصيغ مـختلفة، لكنهُ الإمام أعطانا قاعدة  - لـهلك الناس -عبارات التشهد 
لذلك أحسن  }اليوم أكملتُ لكم دينَكُم{ما هو أحسن ما علمت، أحسن ما تعتقد  - بأحسن ما عَلِمت

صيغ التشهد الذي جاء فيه ذكرُ الشهادة الثالثة، وهو قولٌ جـميلٌ لصاحب الـحدائق الناظرة حين قال 
لذلك صاحب الـجواهر  - قُلْ بأحسن ما عَلِمت -وكأنه يشير إلى ما جاء في هذه الرواية أفضل التشهد 

الشيخ مـحمد حسن النجفي، هذا هو الـجزء الرابع من كتاب جواهر الكلام القطع الكبير، طبعة مؤسسة 
يتحدث عن  ، من كتاب الصلاة، بعد أن234الـمرتضى العالـمية دار الـمؤرخ العربي بيروت لبنان، صفحة: 

الصيغ الـمختلفة فماذا يقول؟ لا أريد أن أقرأ العبارات ربـما تكون غير واضحة، عادةً عبارات الفقهاء 
يعنـي جـميع  - فيكون الجميع -عبارات تـخصصية مغلقة تـحتاج إلى شرح لكن أقرأ هذا السطر الواضح 

هد واجبة لأن التشهد واجب في جـميع صيغ التش - واجباً لكن على التخيير -الصيغ، صيغ التشهد 
 فيكون الجميع واجباً  -الصلاة، التشهد الوسطي واجب، التشهد الأخير، لكن عندنا صيغ كثيرة فيقول 

الـجميع هذه الصيغ واجبة لكن على التخيير واجب تـخييري، يـجب التشهد، أي صيغة نذكر أنت  -
، وفقاً لـهذه الرواية أنَّهُ قُل  بأحسن ما عَلِمت، فأحسن ما نعلم الشهادة الثالثة، الدين لـم يكمل إلا  مُـخَيرَّ
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  .بالشهادة الثالثة، لذلك تكون الشهادة الثالثة جزء من أجزاء التشهد وجزء من أجزاء الصلاة
إذا كان التشهد جزء من أجزاء الصلاة، والشهادة الثالثة جزء من أجزاء التشهد، إذاً الشهادة الثالثة جزء من 

صلاة، وإلى هذا يشير فقيه الشيعة الـجليل الشيخ مرتضى آل ياسين، هذا الكلام نقله السيد عبد أجزاء ال
الرزاق الـمقرّم عنه في رسالتهِ الـجميلة سرُّ الإيـمان، نقل عن الشيخ مرتضى آل ياسين هذا الكلام، نقل هذا 

شيخ مرتضى الم، أقرأ نص ما قاله ، السيد الـمقرّ 63، صفحة: 64الكلام في رسالتهِ سرُّ الإيـمان صفحة: 
وأما ثانياً  -هذا مقتطع من كلام الشيخ مرتضى آل ياسين  - وأما ثانياً  -آل ياسين، في مَعرِض حديثهِ 

على أن ذكرهُ وذكر الأئمة من ولدهِ عليهم أفضل الصلاة  -يعنـي ذكر النبـي  - فلِما دلَّ على أنَّ ذِكرهُ 
وذلك ما رواه في الكافي: عن أبي بصيرٍ عن أبي عبد الله الصادق عليه والسلام من ذكر الله تعالى، 

السلام: ما اجتمع قومٌ في مجلس لـم يذكروا الله ولـم يذكرونا إلا كان ذلك الـمجلس حسرةً عليهم 
ثم قال  -ولا زال الكلام للشيخ مرتضى آل ياسين رضوان الله تعالى عليه  -ذكرهم ذكر الله  - يوم القيامة

أعوذُ بالله من  - و جعفرٍ الباقر عليه السلام: ذكرنا من ذكر الله وذكرُ عدونا من ذكر الشيطانأب
ثم قال أبو جعفرٍ الباقر عليه السلام: ذكرنا من ذكر الله  -الشيطان، وأعوذُ بالِله من أعداء آلِ مُـحَمَّد 

آل ياسين، هذا التنزيل يعنـي أن هو يقول الشيخ مرتضى  - وهذا التنزيل .وذكرُ عدونا من ذكر الشيطان
وهذا التنزيل الـمستفاد صريحاً من هذه الرواية  -جعل الله ذكرهم كذكرهِ، نُـزِّلَ ذكرهم بـمنزلة ذكر الله 

إذاً حينما  - الشريفة يقضي بخروج ذكرهم صلوات الله عليهم عن دائرة الكلام الـمكروه والـمُحرَّم
  .لصلاة فهو ذكرٌ لله، وذكرُ الله حسنٌ على كل حال فما بالكُ بالصلاةنذكرهم في الأذان في الإقامة في ا

أليس بعض الصحابة يسألون الأئمة يقولون: يا ابن رسول الله حين ندخل إلى بيت الـخلاء نتحرج من ذكر 
في  الله، قال: أذكروا الباري سبحانه وتعالى في كل مكان، هناك أدعية وأذكار خاصة لبيت الـخلاء، أذكروه 

كل مكان، هناك قاعدة ذكرُ الله حَسَنٌ على كل حال، الله هو الـجمال وكل الـجمال، وذكرهُ جـمالٌ في 
  .جـمال، في كل آن، في كل زمان، في كل مكان، وذكرُ أهل البيت كذكرهِ 

امة، وفي الكلام الـمحرم والـمكروه الذي لا يصحُ للإنسان ولا يـجوز للإنسان أن يقولهُ في الأذان، في الإق
وهذا  -الصلاة ما لـم يكن مرتبطاً بالله، كل شيء مربوط بالله يـجوز ذكرهُ في الأذان في الإقامة وفي الصلاة 

التنزيل الـمستفاد صريحاً من هذه الرواية الشريفة يقضي بخروج ذكرهم صلوات الله عليهم عن دائرة 
تعالى في جميع ما رتُِّب عليهم من الأحكام، الكلام الـمكروه والـمُحرَّم ولحوقه بذكر الله سبحانه و 

عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام: كلمَّا ذكرت الله عزَّ وجلَّ به ، وقد جاء في رواية الحلبي
كلمَّا ذكرت الله عزَّ وجلَّ به  -هذه رواية عن الإمام الصادق واضحة صريـحة  - والنبـي فهو من الصلاة
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وذكرُ عليٍّ هو ذكرُ النبـي، لذلك ماذا يقول شيخ مرتضى آل ياسين؟ هذه  - والنبـي فهو من الصلاة
ومن هنا يظهر لك وجهُ القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلًا عن  -العبارة الـجميلة 

ومن هنا يظهر لك وجهُ القول بجواز ذكر  - فضلًا عن الأذان والإقامة -في الصلاة تُذكر  - الأذان
والروايات واضحة لا تتحدث عن جواز تتحدث عن ضرورة، هذا كلامٌ دقيق  -ة الثالثة في الصلاة الشهاد
كلامُ الشيخ مرتضى آل ياسين، لكنهُ الفقهاء في كثير من الأحيان يرُاعون الرأي الـمشهور، وهنا   وحقيقٌ 

ان الأئمة أو ما كان مشهوراً بـحثٌ هل الـمراد من الرأي الـمشهور الذي نـحن نراعيه، ما كان مشهوراً في زم
في زمان الغيبة، هل هي الشهرة الروائية أو الشهرة الفتوائية، لربـما تكون هناك شهرة فتوائية لكنها قد لا 
تكون مشهورة في زمان الأئمة، الـحديث عن الشهرة في زمان الأئمة، الشهرة الكاشفة عن قبول الـمعصوم، 

ان مقرراً في زمان الـمعصوم هي هذه الشهرة التـي أمرنا الأئمة بعدم الشهرة الكاشفة عن أن هذا القول ك
 -مـخالفتها ليس كل شُهرة، وهذا موضوع آخر خارج عن بـحثنا، هذا موضوع من الـموضوعات الـمبنائية 

في الصلاة في داخل الصلاة،  - ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة
ورود ذكر الشهادة الثالثة في هذه الصيغ  - فضلًا عن الأذان والإقامة -هذه التشهدات  مثل ما في

الـمنقولة عن الأئمة يشير إلى ضرورة ذكرها في التشهد الوسطي والأخير، وهذه روايات أهل البيت صلوات 
 الله وسلامه عليهم أجـمعين واضحة. 

ي توفي الآن، الـمرجع الـجليل الـميرزا جواد التبريزي رضوان هناك جوابٌ لسؤالن وُجِّه للـمرجع الـمعاصر والذ
الله تعالى عليه، هذا الكتاب )الأنوار الإلـهية في الـمسائل العقائدية( مـجموعة مسائل أسئلة وأجوبة للميرزا 

، 2300جواد التبريزي رضوان الله تعالى عليه، الناشر دارُ الصديقة الشهيدة عليها السلام، الطبعة الأولى: 
 ، سؤال يوجه للميرزا جواد التبريزي عن ذكر الشهادة الثالثة في الصلوات الواجبة: 222صفحة: 

هل يجوز قراءة الشهادة الثالثة أشْهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله في الصلوات الواجبة والـمستحبة بعد 
جوز قراءتها استحباباً أو وهل ي -يعني في داخل التشهد  - الشهادتين؟ وهل تبطل الصلوات بقراءتها؟

بقصد غير جزئيتها؟ بسمهِ تعالى الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب بالولاية من شعائر 
لأنـها  - الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام ولا تتُرك في الأذان بعنوان شعار الـمذهب

ولا  -يعنـي في التشهد الوسطي والأخير  - لشهادتينولا بأس بذكرها بعد ا -شعار الـمذهب لا تُترك 
بأس بذكرها بعد الشهادتين في جميع الصلوات الـمستحبّة وكذا في الإقامة، وأما في صلاة الفريضة 

هو يـجيز أن تُذكر في التشهد  - يقول: ففي الـمقام كلام لا يتسع له الـمجال والأحوط تركها فيها
الوسطي والأخير في الصلوات الـمستحبة لكنهُ يقول والأحوط تركها، يتوقف في ذكر الشهادة الثالثة في 
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 الصلوات الواجبة الفريضة، والـحقيقة الـموقف يقتضي التساؤل!! 
أيضاً وليس البحث، لربـما  ما الفارق بين الصلوات الـمستحبة والصلوات الواجبة؟! أعود إلى مسألة الشُهرة

الشيخ الـميرزا جواد التبريزي رضوان الله تعالى عليه يراعي هذه القضية، وإلا ما الفارق؟ إذا جاز ذكرها في 
الصلوات الـمستحبة في التشهد الوسطي والأخير جاز ذكرها في الصلوات الواجبة، ما الفارق بين الصلوات 

ام تدور مدار العناوين، متـى تتحقق فعلية الأحكام؟ حين تتحقق الـمستحبة والصلوات الواجبة؟ الأحك
الـموضوعات، والـموضوعات تتحقق في الواقع الـخارجي ويترتب ما يترتب عليها في ذمة الـمكلف من 
تكاليف بتحقق عناوينها، ما الفارق بين عنوان الصلاة في الصلاة الـمستحبة وفي الصلاة الواجبة؟ نعم هذه 

ه واجبة، اختلاف في الـمرتبة، في الدرجة، وإلا العنوان هو العنوان، هنا صلاة وهنا صلاة، ولو مستحبة وهذ
أردنا أن ننظر إلى القضية بنحو أبعد، ماهية الصلاة الـمستحبة، الـماهية الفلسفية نفس الـماهية الفلسفية 

لـمقومات الذاتية للصلاة للصلاة الواجبة، وإنـما هو تشكيكٌ في الـمرتبة، هذه صلاة وهذه صلاة، ا
  .الـمستحبة هي نفس الـمقومات الذاتية للصلاة الواجبة

أنا لا أريد أن أتشعب كثيراً في هذه القضية لكن العنوان واحد والـماهية الفلسفية واحدة، وحتـى لو أردنا أن 
ترتبة في قضية نضع للصلاة طبيعة فقهية هذه الطبيعة اعتبارية، صحيح هناك اختلاف في الأحكام الـم

الإلتزام بالـمواقيت، تـحديد الـمواقيت للصلوات الواجبة والـمستحبة، في قضية الـجلوس والقيام، يعنـي 
يتمكن الذي يصلي من قيام أن يصلي النوافل من جلوس وتفاصيل أخرى في قضية القبلة إذا كان في حال 

أمور أخرى، هناك تفاصيل في الأحكام معروفة السفر وأمثال، على الدابة أو في الطيارة أو في السيارة و 
تـختلف الصلوات الـمستحبة عن الصلوات الواجبة، لكن هذه القضية تترتب باعتبار اختلاف الـمرتبة لا أنَّ 
ماهية الصلاة الواجبة تـختلف عن ماهية الصلاة الـمستحبة، وحتـى الطبيعة الفقهية لو فرضنا وجود طبيعة 

ية يعنـي أن نضع طبيعة فقهية من خلال علم الفقه، فهناك طبيعة لصلاة الاستحباب فقهية، الطبيعة الفقه
وطبيعة لصلاة الوجوب، فهذه الطبيعة الفقهية طبيعة اعتبارية لا تتـرتب عليها الـحقائق، الـحقيقة تترتب على 

لكلام الذي ذكرهُ ماهية الصلاة الفلسفية، وماهية الصلاة الواجبة هي ماهية الصلاة الـمستحبة، ولذلك ا
الشيخ مرتضى آل ياسين كان كلاماً دقيقاً وعميقاً جداً، من أن ذكر عليٍّ مُنزَّلٌ منزلة واضحة، مثل ما نقول 
بأن الطواف في البيت صلاة، ألا يقُال بأن الطواف هنا نُـزِّلَ منزلة الصلاة، ألا يُشترط في الطواف هو 

واف، في الطواف في البيت العتيق، في الـحج الواجب ومعروفة استدامةُ الطهارة، هناك شروط خاصة في الط
هذه الـمسائل لدى الـمطلعين على الفقه والأحكام الشرعية، الطوافُ في البيتِ صلاة، يقول الفقهاء بأن 

  .الطواف هنا نُـزِّلَ منزلة الصلاة ولِذا تترتب أحكام الصلاة على أحكام الطواف
وان الله تعالى عليه يقول: بأنَّ ذكر عليٍّ نَـزِّل منزلة الذكر الإلـهي، منزلة كلام الشيخ مرتضى آل ياسين رض
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ذكر الله كما مرَّ في الأحاديث التـي نقلها عن الكافي وعن غير الكافي عن الأئمة الـمعصومين صلوات الله 
 أي حالن من وسلامه عليهم أجمعين، فلذلك قال: ذكرهم جائزٌ في الصلاةِ وفي الأذانِ وفي الإقامة وفي

الأحوال، والصلاة هنا الـمستحبة والواجبة على حدن سواء، وعلى أي حال كان هناك كلام مـجُمل أشار 
إليه الـميرزا جواد التبريزي رضوان الله تعالى عليه وهو من علماءنا الأجلاء الذين عُرفوا بشدة التمسكِ 

 تعالى عليه نَـوَّرَ الله مضجعهُ بولائهِ لفاطمة وآل والولاء للصديقة الكبرى ولآل الصديقة الكبرى، رضوان الله
فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجـمعين، الـحديث كثير والـمطالب متشعبة لكننـي أجدُ الوقت يـجري 

  .سريعاً 
من كل ما مر جولةٌ في الـحلقة الأولى في أقوال علمائنا وماذا كتبوا في أسفارهم في زبرهم، وفي الـحلقة الثانية 
جولةٌ في أفياء وفي أفنية الكتاب والعترة، وهذه الـحلقة الثالثة جولةٌ في حديثهم أيضاً وشيءٌ من الـحديث 

لصلوات الـمستحبة، ويأتينا كلامٌ إن شاء الله في يوم عن التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة وفي ا
هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله.   غد في بيان جانب من جوانب معاني ومضامين الشهادة الثالثة: أش 

 
هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله وتـمسون جـميعاً يا أحباب عليٍّ على أش   .تصبحون على أش 

هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ أسأ لكم الدعاء وأسأل الله لكم التوفيق أن يوفقنـي وإياكم في خدمة هذا الشِعار الشريف أش 
الله، أسأله بـحقِّ جبيِن مُـحَمَّدن الأزهر أن يكونَ آخرُ ما يـجول في خاطري في آخر لـحظةن من لـحظات 

 .يّ حياتي، أن يكون آخرُ ما يـجول في خاطري عليٌّ وآلُ عل
هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله، أش  هَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله، أش    .أش 

 في أمان الله.
 

  



 
 

 الحلقة الرابعة والأخيرة

 الثالثة الشهادة معنى
 

 بِسمِ الِله الرَّحمنِ الرَّحيم
 

وأشهَدُ أنَّ في الليلِ إذا عَسعَس،  وأشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ اللهفي الصبحِ إذا تَـنـَفَّس،  أشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ الله
وأشهَدُ أنَّ ما نادى مُنادي الـخيِر للصلواتِ،  اللهوأشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ ما حَجَّ لِله راكبٌ،  عَليَّاً وَليُّ الله
أشهَدُ أنَّ ما ناحَ قُمريٌ على الشَجَراتِ،  وأشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ اللهما ذرَّ في الأرضِ شارقٌ، عَليَّاً وَليُّ الله 
مع   أشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ اللهكلامي، في صمتـي و  أشهَدُ أنَّ عَليَّاً وَليُّ اللهفي يقظتـي ومنامي،  عَليَّاً وَليُّ الله

كُلِّ نَـفَس، مع كُلِّ طرَفةِ عيـن، مع كُلِّ ضربة عِرق، مع كلِّ دفقةِ دم في بدني وشراينـي وعروقي، أُشهدُ الله 
 .أشهَدُ أنَّ عليَّاً ولـيُّ اللهوأُشهدكُُم يا أحبابَ عليٍّ أنـي 

وليُّ الله سلامٌ عليكم، سلامٌ دائبٌ متواصلٌ ورحـمةٌ من الله وبركات، بين وأما أنتم يا من تَشهَدونَ أنَّ عليَّاً 
 .أيديكم ملفُّ الشهادة الثالثة وهذه هي الـحلقة الرابعة وهي الـحلقة الأخيرة من حلقات هذا الـملف

وعن تقدَّمَ الكلامُ في جولةن سريعةن في كتب وأسفار علماء الشيعة وهم يتحدثون عن الشهادة الثالثة 
أحكامها الفقهية في قضية ورودها وذكرها في الأذان والإقامة وفي غير ذلك من الـموارد الأخرى، وتقدَّمَ 
الكلامُ أيضاً في جولةن سريعةن في فناءِ الكتابِ والعترة حيثُ تفيئنا أفياء الكتاب والعتـرة، وحيثُ حديث 

مُ الكلامِ في يوم أمس في ما جاء من أحاديث الكتاب والعترة عن عليٍّ وعن الشهادة الثالثة، وكان ختا
وأخبار تتحدثُ عن التشهد الوسطي وعن التشهد الأخير في الصلوات الـمفروضةِ والـمندوبةِ، وعن ذكرِ 

  .عليٍّ وذكرِ آلِ عليٍّ في هذا التشهد
لشهادة الثالثة، وقطعاً في هذه الـحلقة أُحَاولُ أن أُجـمِلَ الكلام بقدرِ ما أتـمكن في بيان جانبن من معنـى ا

  .إننـي لن أستطيعَ أن أفَي بـهذا الـمقصود في حلقةن واحدة، لكن ما لا يدُرَكُ كُلُّهُ لا يُتركَُ كُلُّه
الشهادةُ الثالثةُ التـي تتحدَّثُ عن ولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه، أشهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله، ما معنـى 
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 لشهادة؟أشهَد؟ وما معنـى ا
الشهادةُ في لغة العرب تأتي بـمعنـى العلم، وتأتي بـمعنـى الـحضور، وتأتي بـمعنـى الإخبار، وتأتي بـمعنـى 
القَسَم، الشاهِدُ هو العالـمِ، فإنَّ الشهادة في لغة العرب تعنـي العلم، والشاهدُ هو الـحاضِرُ، شَهِدَ الـمجلس،  

ـمجلس، والـمراد من الذي يشهدُ الـمجلس الذي يـحضر الـمجلس كان شاهِداً في الـمجلس، حاضراً في ال
وحواسه ملتفتة ومنتبهة وهو يسمع تـمام السمع ويرى تـمام الرؤية، ويـحُيط علماً بـما يدورُ حوله، والشهادةُ 
تعنـي الإخبار، تعنـي الإخبار القطعي الصحيح، حيـن يطُلب الشاهد للشهادة على أمر من الأمور لابد أن 
يكون على علمن واضحن وعلى معرفةن ودراية كاملة في الأمر الذي يريد أن يتحدَّثَ عنه في موضوع شهادته، 
والشهادة تأتي بـمعنـى القَسَم، أشهَدُ، أشهدُ بالله يعنـي أقُسِمُ بالله، والقَسَمُ إنـما هو تأكيدٌ لأمرن يعلمهُ 

الإنسان بشكلن قطعي، والـحضور في الـمجلسِ وهو  الإنسان بشكلن قطعي، والشهادةُ إخبارٌ لأمرن يعلمهُ 
شهود الـمجلس هو أيضاً علمٌ بـما يـجري في الـمجلس، إذاً كُلُّ معاني الشهادة ترجعُ إلى جذرن واحد وهو 

ا العلم، الشهادة العلم، الشهادة اليقين، حيَن نقول: أشهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله هي ترجـمةٌ لعلمن أو ليقينن، إذ
بلغَ العلمُ إلى درجةِ اليقين، الشهادةُ هي أعلى درجات العِلم، لأن الشهادة علمٌ، الـمعلوم موجودٌ في ذهن 
الإنسان، ولأن الشهادة حضور فهذا العالـمِ حاضرٌ والعلمُ حاضرٌ عنده، العالـِم حاضرٌ في ذلك العلم والعلمُ 

ضوري والدخول في هذه التفاصيل والتـي قد تكون حاضرٌ عنده، لا أريد الدخول هنا في قضية العلم الـح
لـها علاقة بـهذا الـمطلب الذي بين أيدينا، والشهادةُ قَسَمٌ، والقَسَمُ إنـما هو كشفٌ وتأكيدٌ عن علمن قطعي 

وع، يقينـي، والشهادةُ إخبارٌ وإعلانٌ، أشهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله، إذاً الشهادةُ قَسَمٌ وحضورٌ في صلب الـموض
وإخبارٌ قطعيٌ، وكلُّ ذلك هو العلم، مَرَدُّهُ إلى العلم، ولذلك أعلى درجات العلم أشار القرآن إليها في أعلى 

  .درجات الشهادة
}شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ  حينما نذهبُ إلى كتاب الله العزيز وإلى سورة آل عمران في الآية الثامنة بعد العاشرة

هذه هي أعلى درجات الشهادة، وأعلى  لَائِكَةُ وَأُولُوا العِلمِ قَائمَِاً بِالقِسطِ لَا إِلَهَ إلاَّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ{هُو وَالـمَ

شهادةٌ من الله سبحانه وتعالى فهي أعلى  {شَهِدَ اللهُ}درجات الشهادة هنا عن أعلى درجات العلم 
وعلمهُ أعلى درجات العلم، لذلك الشهادة هي أعلى درجات  درجات الشهادة، وشهادتهُ متفرعةٌ عن علمهِ 

وأولوا العلم، لـماذا شَهِدوا؟ لأن الشهادة هي العلم،  {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو وَالـملََائِكَةُ وَأُولُوا العِلمِ}العلم 
ن الشهادة هي العلم، ولذلك هؤلاء الشاهدُ هنا هو الله، الـملائكة، وأولوا العلم، هذه الصفة الواضحة لأ

إلى  {شهَِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إلهَ إلاّ هُو}أولوا العلم تقدَّمَ ذكرهم في نفس السورة في سورة آل عمران، هذه الآية 
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هي الآية الثامنة بعد العاشرة من سورة آل عمران، في الآيات الـمتقدمة  {وَأُولوُا العِلمِ}آخر الآية الكريـمة 

}هو الذي أنزلَ عليكَ الكِتاب وما يَعلمُ تأويلهُ إلاّ الله والراسخون في   من سورة آل عمران، الآية السابعةالأولى

وما يَعلمُ تأويلهُ إلاّ }حقيقة العلم، التأويل هو إرجاعُ الأشياء إلى أوائلـها، إرجاعُ الأشياء إلى أصولـها  العلم{

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إلهَ إلاّ هُو }في العلم هم أصحاب الشهادة هنا  هؤلاء الراسخون {الله والراسخون في العلم

  .والشهادةُ والعلم يبقيان معاً في منطق القرآن الكريـم {والـملائكةُ وأولوا العِلم

}وَيقَولُ الذينَ  حين نذهبُ إلى سورة الرعد، الآية الثالثة والأربعين وهي الآية الأخيرة من آيات سورة الرعد:

اقتران الشهادةِ مع العلم، لستُ  كفروا لستَ مُرسلاً قُل كفى باللهِ شهيداً بيني وبينكم ومَن عِندهُ عِلمُ الكِتاب{
بصددِ شرح الآية، فقط أشير إلى هذه النقطة أنَّ الشهادة مقرونة إلى العلم، والعلم مقرونٌ إلى الشهادة، 

}ويقول الذينَ كفروا لستَ مُرسلاً قُل كفى باللهِ شهيداً بيني  الشهادةُ تساوي العلم، والعلمُ يساوي الشهادة

هذا الذي عندهُ علم الكتاب هم أولوا العلم، الذين شَهِدوا مع الله، وهم  وبينكم ومَن عِندهُ عِلمُ الكِتاب{
ران هم الراسخون في العلم، أولوا العلم الذين تقدَّمَ ذكرهم في الآية الثامنة بعد العاشرة من سورة آل عم

نفسهم الذين تقدَّمَ ذكرهم في الآية السابعة من سورة آل عمران الراسخون في العلم، هؤلاء هم نفسهم 
، الشهادةُ والعلمُ  {ومَن عِندهُ عِلمُ الكِتاب} من عندهُ علم الكتاب؟ الآية واضحةٌ لديكم يا أحبابَ عليٍّ

  .بـمعنـىً واحد في منطق القرآن الكريـم
؟ عن أعداء الراسخين ولذلك حينما يك ، كيف تـُخبرنا الآيات عن أعداء عليٍّ ون الـحديث عن أعداء عليٍّ

ثنُا بشكلن واضح في سورة  في العلم، عن أعداء أولوا العلم، عن أعداءِ من عندهُ علم الكتاب، الآيات تـُحدِّ
وكأن الآية تريد أن  أرجُلَهم بما كانوا يعملون{}يومَ تَشهَدُ عَلَيهم ألسنَتُهمُ وَأيديهِم وَالنور الآية الرابعة والعشرون 

تشير إلى جهلهم، لذلك كانت الشهادة شهادة الألسن والأيدي والأرجل، وهو أقوى حُجَّة قطعاً، شهادة 
الألسنِ والأيدي والأرجل لكن في ذلك إشارة إلى أنـهم كانوا يغطون في عالـم جهلهم، وما كانت شهاداتـهم 

كانت شهاداتـهم بشهاداتن تـَمُتُ إلى العلم، والشهادات هي كواشف عن العقائد،    بشهاداتن حقيقية، ما
كواشف عن الـمعارف، كواشف عن الـمذاهب، عن الـمذاهب لا بـمعنـى الـمذاهب الفقهية، الـمذاهب 

هنا تشهد  ن{}يوم تشهدُ عليهم ألسنَتُهُم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملوالطرق، السُبُل التـي يسلكها الناس 
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الأرجل، وتشهد الأيدي، وتشهد الألسن لأي شيءن؟ لأن أولئك الذين يـملكون هذه الأعضاء لو شَهِدوا 
فإن شهاداتـهم لا تـَمُتُ إلى العلم بصلة، هم يعيشون في جهلن يغطون في جهل، وهنا نطقت الـمخلوقات 

 .بعلم فطرتـها وبـما كانت تعلم، أنطقها الله سبحانه وتعالى
لسنا بـحاجة إلى أفواههم لأنه لا  }اليومَ نَختِمُ على أفواهِهم{  سورة يس أيضاً، الآية الـخامسة والستونفي

}وتكَُلِّمُنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما  الآية هنا أوضح }اليومَ نَختِمُ على أفواهِهم{ يـخرج منها إلا الـجهل

من أفواههم إنـما يـخرج من الشيطان، من استمع  لا نـحتاج إلى أفواههم، لأن ما يـخرج كانوا يكسبون{
 : من استمع إلى ناطقٍ فقد عَبَده، فإن كان الناطق إلى ناطقن فقد عَبَده، أحبابَ عليٍّ هذا كلامُ آل عليٍّ

 .فقد عَبَد الله، وإن كان الناطق ينطقُ عن الشيطان فقد عَبَدَ الشيطان - وهم آلُ عليٍّ  - ينطقُ عن الله
ه أفواه تنطق عن الشيطان، لا حاجة لعالـم الآخرة بنطقها، تـُختمُ الأفواه، تُكَلَّم الأرجل والأيدي هذه الأفوا

 .}اليومَ نَختِمُ على أفواهِهم وتكَُلِّمُنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون{ وهو تـحقيٌر لـهم

لمِا شَهِدتُم علينا قالوا  -حتـى الـجلود  - }وقالوا لـجلودهم الآية في سورة فصلت، الآية الـحادية والعشرون

جلودهم تشهد عليهم، أيديهم تشهد  أنطقنا الله الذي أنطق كُلَّ شيء وهو خلقكم أولَ مرة وإليهِ تُرجعون{
عليهم، أرجلهم تشهد عليهم لكن أفواههم لا، هذه الأفواه التـي نطقت ما نطقت بنطق الشيطان حين  

اليومَ نَختمُِ }تتكلم في مـحضر الله في يوم القيامة، يـخُتم على هذه الأفواه كانت في الدنيا لا تستحق أن 

هذه الأفواه لا تستحق أن تتكلم وإنـما أرجلهم تتكلم، الأرجل، الأيدي، الـجلود، أما  {على أفواهِهم
ات أهل البيت الأفواه لأن هذه الأفواه لطالـما نطقت نطُق الشياطين ولطالـما هجرت عليَّاً، ولذلك في رواي

ما من مـجلسن يـجلسهُ الإنسان وهو خَليٌّ من ذكر أهل البيت إلا كان وبالًا عليهِ يوم القيامة، الـمجالس 
التـي تكون خلية من ذكر أهل البيت، وذكرُ عليٍّ وآل عليٍّ هو ذكر الله، من ذكرنا هكذا قال أئمتنا في 

، وذكرُ عليٍّ عبادة، الأفواه التـي لا تتزين بذكر عليٍّ ولو الكافي الشريف وفي غيرهِ، من ذكرنا فقد ذكر الله
ذكرتهُ ذكرتهُ وهي تـحاول أن تنتقصَ منه، ولو أنـها تُظهِرُ شيئاً من الـمديح لكنها تنتقص منه بأساليب 
شيطانية، هذه الأفواه يـخُتم عليها لن تتكلم، لا يُسمح لـها أن تتكلم في الـمحضر الإلـهي، والـمحضر 

، أيابُ الـخلقِ إليكم وحسابـهم عليكمالإ   .لـهي هو مـحضرُ مُـحَمَّدن وعليٍّ
}ما ولذلك حينما نذهب إلى سورة الكهف الـمباركة، الآية الـحادية والـخمسون من سورة الكهف 
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}ما لا يـملكون علماً، هؤلاء الذين تنصبونـهم أئمةً لا يـملكون علماً  أشهدتُهم خلقَ السماوات والأرض{

الذين شَهِدوا يتصفون  أشهدتُهم خلقَ السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كُنتُ مُتَخذَ الـمُضلينَ عَضُداً{

إذاً هناك مـجموعة أُشهِدت خلق  {ما أشهدتُهم خلقَ السماوات والأرض}بأوصاف أخرى، انتبهوا للآية 

}ما أشهدتُهم خلقَ الشهادة الكبرى السماوات والأرض، هذه الـمجموعة التـي تـمتلك الشهادة الـحقة، 

هناك مـجموعة، مـجموعة خاصة هذه  السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كُنتُ مُتَخذَ الـمُضلينَ عَضُداً{
  .الـمجموعة هي التـي لـها هذه الـمنزلة، منزلة الإشهاد ومنزلة الشهادة

رضوان الله تعالى عليه، في الدعاء الذي يستحبُّ حينما نقرأ في مفاتيح الـجنان لشيخنا الـمُحَدِّث القمي 
لَا فرقَ بينكَ وبينهَا إلا أنَّهم عِبادُكَ وخَلقُك، فتقها ورتَقُها بيدك، بدؤها منك  :قراءتهُ في شهر رجب

 }وما كنُتُ مُتَخذَ الـمُضلينَ عَضُداً{ - أعضادٌ وأشهاد - وعودها إليك، أعضادٌ وأشهاد، ومُناةٌ وأذواد
أعضادٌ وأشهاد، ومُناةٌ  - لكنه اتـخذ آل مُـحَمَّد عَضُداً  سبحانه وتعالى لـم يتخذ الـمُضلين عَضُداً الله 

فبهم ملأت  - وأذواد، وحَفَظةٌَ ورواد، فبهم ملأت سـمائك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلّا أنت
ك مـجموعة أُشهِدت سـمائك وأرضك هو هذا الإشهاد، ما أشهدتـهم خلق السماوات والأرض وإنـما هنا

 -خلق السماوات والأرض، هناك حقائق خلقها الله سبحانه وتعالى وهم مظاهر أسـمائهِ، مـجامع أسـمائهِ 
وأنا قلتُ منذُ البداية بأن أشهدُ أنَّ عليَّاً  - فبهم ملأت سـمائك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلّا أنت

فبهم ملأت سـمائك وأرضك حتى  -قة أشهد أن لا إله إلا الله وليُّ الله تعنـي بتمام الـمعنـى وبتمام الـحقي
لِمُحَمَّدن بالنبوة والعبودية والرسالة  الشهادة تستبطنُ الشهادة لعليٍّ بالولاية  - ظهر أن لا إله إلّا أنت

بدؤها  لا فرقَ بينكَ وبينها إلا أنهم عِبادُكَ وخَلقُك، فتقها ورتَقُها بيدك، -بالتوحيد  وتستبطنُ الشهادة
منك وعودها إليك، أعضادٌ وأشهاد، ومُناةٌ وأذواد، وحَفَظةٌَ ورواد، فبهم ملأت سـمائك وأرضك حتى 

}ما أشهدتُهم خلقَ السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كُنتُ مُتَخذَ الـمُضلينَ  - ظهر أن لا إله إلّا أنت

تـُختمُ أفواههم أولئك لا هم من الشهادة في هذا هو مقام الشهادة الأعظم، أما أولئك الذينَ  عَضُداً{
  .شيء، ولا هم من العلم في شيء، ولا هم من الـحقيقة في شيء

لذلك عندنا في رواياتنا وأحاديثنا الـمنقولة عن الـمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجـمعين، هذا هو 
 ،لها شيخنا الـمجلسي عن كتاب الـمحاسنبـحار الأنوار، وهذا الـجزء الثالث كتابُ التوحيد، الرواية ينق
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 عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا أبان إذا قدمت الكوفة فأروي هذا الحديث
من شَهِدَ أن لا إله إلّا الله مُخلِصاً وجبت له الجنة، قال:  -يعنـي أنشر هذا الـحديث بين الناس  -

أبان هو عارفٌ بـهذه الـحقيقة أن شهادة أن لا إله إلا الله  - من الأصنافقلتُ له: إنَّهُ يأتيني كُلُّ صنف 
من شَهِدَ أن لا إله إلاّ الله مُخلِصاً  -تعنـي أن عليَّاً وليُّ الله، لذلك الإمام حين قال له أنقل هذا الـحديث 

ين يأتوننـي يعرفون ليس كل الذ - وجبت له الجنة، قال: قلتُ له: إنَّهُ يأتيني كُلُّ صنف من الأصناف
إنَّهُ يأتيني كُلُّ صنف من الأصناف فأروي لـهم  -بأنَّ أشهدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله تعنـي أشهد أن لا إله إلا الله 

ماذا قال  - هذا الحديث؟ قال: نعم يا أبان، إنَّهُ إذا كان يوم القيامة وجـمعَ الله الأولينَ والآخرين
هُ إذا كان يوم القيامة وجـمعَ الله الأولينَ والآخرين فيسلبُ منهم لا إله إلا الله نعم يا أبان، إنَّ  -الإمام؟ 

تـُختم أفواههم، مرت علينا الآيات، لأنه لا توحيد لـهم، هذه لقلقةٌ لسانية،  - إلا من كان على هذا الأمر
توحيد، الأخبار الروايات عليٌّ ما عندهم من توحيدن أخذوه من طريقن شيطاني، الله سبحانه وتعالى فتح باباً لل

ثنا رسول الله صلى الله عليه وآله  بابٌ فتحهُ الله من دخلهُ كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً، هكذا حدَّ
وسلم، عليٌّ بابٌ فتحهُ الله من دخلهُ كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً، وإن لقلق بالكلمات، وإن لقلق 

لق بـها لا على طريقة سواء، عقيدة التوحيد عند من خالفَ أهل البيت عقيدةٌ بالألفاظ، ومع ذلك هو يلق
قال: نعم يا أبان، إنَّهُ إذا كان يوم القيامة وجمعَ الله الأولينَ والآخرين فيَسلِبُ منهم أو  -عوراء 

 .فيُسلَبُ منهم لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر
إذا كان يومُ القيامة نادى مُنادٍ من شَهِدَ  :لصادق صلوات الله وسلامه عليهرواية ثانية أيضاً، عن إمامنا ا

 قال: قلتُ: فعلامَ تـخاصم الناس؟ -تغلب بن  الرواية أيضاً عن أبان - أنَّ لا إله إلا الله فليدخل الجنة
هناك من كان مع عليٍّ إذا كان من شَهِدَ أن لا إله إلا الله دخل الـجنة، إذاً فعلامَ تـخاصم الناس، يعنـي  -

لا يستطيعون أن ينطقوا  - فقال إمامنا الصادق: إذا كان يوم القيامة نسوها -وهناك من كان مع غيرهِ 
إذا كان يومُ القيامة نادى مُنادٍ من شَهِدَ أنَّ لا إله إلا الله فليدخل الجنة، قال:  -بـها، تـُختم أفواههم 

فقال: إنه إذا كان يوم  -ن من شَهِدَ أن لا إله إلا الله دخل الجنة إذا كا - قلتُ: فعلامَ تـخاصم الناس؟
 .فيُسلبُ منهم كما في الرواية الأولى لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر - القيامة نسوها

ماذا تقول الشهادةُ علم، والعلمُ لابد أن يكونَ من الطريق السليم، الآية في سورة الـمائدة وهي الآية الرابعة، 
ما علََّمَكُم }يسألونَكَ ماذا أُحِلَّ لـهم قُل أُحِلَّ لكُم الطيبات وما علََّمتمُ من الجوارحِ مكَُلِّبين تعَُلِمونَهُنَّ مـ هذه الآية؟

الآية تتحدث عن  ،وما عَلَّمتمُ من الجوارحِ مُكَلِّبين ،إلى آخر الآية، لفتة سريعة وأستمر في الـحديث {الله
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ب، حينما يطُلق الصائد كلبهُ كي يصطاد فريستهُ، الآية تتحدث عن صيد الكلاب، ولكن هل  صيد الكلا
كُلُّ كلبن إذا ما صاد فصيدهُ صحيح؟ صيدهُ مُـحَلَّل شرعاً، هذه التفاصيل معروفة في الفقه وفي الرسائل 

وما علََّمتمُ من الجوارحِ } العملية وفي الـمطولات الفقهية، هناك شروط لابدَ أن يكون هذا الكلب مُعَلَّماً 

وما علََّمتمُ من الجوارحِ مكَُلِّبين تُعَلمِونَهُنَّ }حتـى هذا الكلب الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عنه؟  {مكَُلِّبين

وما }حتـى تعليم الكلب لابد أن يكون هذا التعليم من الله، الآية صريـحة واضحة  {مـما عَلَّمَكُم الله

بالله عليكم إذا كان الكلب لابد أن يكون تعليمهُ أو  {وارحِ مُكَلِّبين تُعَلمِونَهُنَّ مـما عَلَّمَكُم اللهعلََّمتمُ من الج
يكون علمهُ فهذا التعليم هو علمٌ بالنسبة للكلب يكون علمهُ لابد أن يكون من الله، فما بالكُ بالإنسان!! 

ى الأمَُّة وهو لا يفهم شيئاً من كتاب الله، ما بالكم ما بالك بالأمَُّة!! ما بالك بالذي ينُصَبُ إماماً عل
بـهؤلاء الـحُكَّام والسلاطين الذينَ ينطقون باسم الله ويدّعون بأنـهم هم أولوا الأمر ما بالكم بـهؤلاء، على 
طول التأريخ منذُ زمانِ شهادة النبـي الأعظم مسموماً صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا هذا وإلى يوم 
ظهور قائم آلِ مُـحَمَّد صلوات الله وسلامه عليهم أجـمعين، إذا كانت الكلاب لابد أن تُـعَلَّم مـما علَّمنا 

إذا عَلَّمنا هذه الكلاب مـما عَلَّمنا الله  {وما علََّمتمُ من الجوارحِ مُكَلِّبين تعَُلِمونَهُنَّ مـما عَلَّمَكُم الله}الله 

إلا فإن ما تصطادهُ الكلاب إذا لـم تعُلم من هذا الطريق ما تصطادهُ و  {فَكلُوا مـما أمسكنا عليكم}
  .الكلاب فهو حرام

، إذا   ، ولا يأتون بعلمن من طريق عليٍّ إذاً ما بالكم بـهؤلاء الذين يقُال عنهم علماء وهم ينحرفون عن عليٍّ
صطادهُ حرام، فما بالكم بِعالـمِن كانت هذه الكلاب إذا لـم تعُلم بعلمن من طريق الله سبحانه وتعالى فإن ما ت

، سـمي ما شئت، وهو يعُلِّمُ الناسَ بشيءن لا علاقة له بعليٍّ وآل عليّ، لا علاقة له  بفقيهن، بـخليفةن، بـحاكمن
بالله سبحانه وتعالى، إذاً ما هو هذا الشيء الذي يـخُرجهُ من فيه، لذلك تـُختم أفواههم، تغُلقُ أفواههم، 

ـحتاج إلى قليل من الالتفات، قليل من التدبر، ومن استمعَ إلى ناطقن فقد عَبَدَه يا شيعة القضية واضحة، ت
، وسائل الإعلام ملئ بالأحاديث، انتبهوا إلى ما تُدخلونه إلى عقولكم وأدمغتكم،  ى، الـمنابر ملئىعليٍّ

ن هنا ومن هناك، هذه انتبهوا إلى عقائدكم، هل هي صادرةٌ من عليٍّ وآل عليّ، أم يـجمعونـها حشواً م
وما }الآية تـحتاج إلى تدبر، إذا كانت الكلاب لا يكون صيدها حلالًا إلا أن تعُلَّم بعلمن مردّه إلى الله 

وإلا فإنه حرام لا تأكلوه،  {علََّمتمُ من الجوارح مُكَلِّبين تُعلَِمونَهُنَّ مـما علََّمَكُم الله فَكُلوا مـما أمسكنا عليكم
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رَ القرآن برأيهِ فليتبوأ، أين يتبوأ؟ يـحجز في صالة السينما أو في صالة الـمسرح، فليتبوأ مقعدهُ ولذلك من فَسَّ 
من النار، من فَسَّرَ القرآن برأيهِ، في رواياتنا إن أصابَ لـم يؤجر وإن أخطأ فقد أُثِم، ترتبت عليهِ الآثام، إن 

رأيهِ، أو يرجعُ إلى شخصن آخر إلى رأي شخصن  أصاب حتـى لو أصاب، ما زال يرجعُ إلى نفسهِ، يرجعُ إلى
  .آخر لا يـَمُتُ إلى عليٍّ وآل عليٍّ بصلة

الشهادةُ هي العلم، حينما نقول: أشهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله هذا تصريحٌ بأننا على علمن على يقينن بأنَّ عليَّاً وليُّ 
السليم من الطريق الذي أرادهُ الله، تذكروا قضية الله، ولا يتحققُ هذا العلم إلا أن يكونَ من الطريق 

الكلاب، إذا كانت الكلاب ذكُِرت في القرآن ولا يكون علمها صحيحاً إلا من علم الله إلا بتعليمن هذا 
التعليم يـمتدُ يتصلُ إلى علمن جاء من الله سبحانه وتعالى، فما بالك بالدينِ والعقيدةِ، ما بالك أيُّها الإنسان 

حشو عقلك، وكيف تـحشو ذاكرتك، وكيف تـحشو مُـخك، هناك سفطٌ فيه جواهر ولآلي هذا كيف تـ
السفط كُتِبَ عليهِ خَرجََ من عليٍّ وآل عليّ، وهناك مزابل وأنت تـَخَيرَّ بين سفط عليٍّ وبين مزابل أقوامن أُخَر، 

من باب عليٍّ وآل عليّ، الشهادة هي إعلانٌ عن العلم ولا يكون العلم صحيحاً إلا أن يكون خارجاً 
  .الروايات صريـحة عندنا، ما في أيدي الناس من حق فقد خرج من عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه

حينما يذكرون الـحسن البصري، سفيان الثوري وأمثالـهم عند الأئمة، عند إمامنا الباقر، عند إمامنا 
وليُـغَرِّب، أو فليذهب الـحسن البصري في رواية  الصادق، الإمام الباقر يقول: فليُشَرِّق الـحسن البصري

أخرى يـميناً وشـمالا فإن العلم لا يؤتى إلا من هاهنا ويشيُر إلى صدرهِ الشريف، فإن العلم لا يـخرجُ إلا من 
هذا البيت، يشيُر إلى البيت الطاهر، إلى البيت الذي نزلت فيه آيةُ التطهير، إلى البيت الذي سقفهُ عرش 

كما في كلمات الأئمة الـمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجـمعين، لذلك هذا العلم وهذه الرحـمن  
الشهادة تـحتاج إلى قلوب نقية، تـحتاج إلى قلوب نظيفة وطاهرة، وطهارة القلوب عليٌّ، لا يبُغِضُك يا عليّ 

شوٌ بالنفاق والنفاق نـجاسة إلا منافق، وهناك صفات أخرى معروفة، لـماذا؟ لأن الـمنافق قلبهُ نـجس، مـح
وأنـجس النجاسات النفاق، لذلك لا يبغضك يا عليُّ إلا منافق ولا يـحبك يا عليُّ إلا مؤمن، والإيـمان 

 طهارة، النفاق نـجاسة والإيـمانُ طهارة.
يبُصِرُ  عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: ألا إنَّ للعبدِ أربع أعين، عينان ،روايةٌ جـميلة

وهـما عينان في قلبهِ،  - وعينان يبُصِرُ بهما أمر آخرتهِ  -وهـما العينان في رأسهِ  - بهما أمر دينهِ ودنياه
لذلك الأئمة ماذا يقولون؟ يقولون: أشياعنا أصحاب الأربع، ماذا يقصدون بذلك؟ يعنـي أصحاب العيون 

ألا إنَّ للعبدِ أربع أعين،  -في رأسهِ وعينان في قلبهِ الأربعة، يقولون: إنـما شيعتنا أصحابُ الأربع، عينان 
فإذا أراد الله  -وهـما عينا البصيرة  - عينان يبُصِرُ بهما أمر دينهِ ودنياه وعينان يبُصِرُ بهما أمر آخرتهِ 
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بعبدٍ خيراً فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته، وإذا أراد به غير ذلك ترك 
لـم يفتح له العينين، إنـما شيعتنا أصحابُ الأربع، الذي يـملك عينين فقط هذا ليس من  - لقلب بـما فيها

شيعتهم، شيعتنا أصحابُ الأربع، وقطعاً تـختلف القدرة والقوة في الرؤية عند أصحاب الأربع، مثل ما 
تـختلف قوة النظر فيهما من شخصن العينان في الرأس تـختلف قوة النظر الـحسية فيهما، العينان في القلب 

إلى آخر بـحسب الوضوح، الوضوح هو الـميزة الـمهمة في ديننا وعقيدتنا، لذلك نـحن جعلنا شعارنا في هذه 
القناة ونتمنـى أن نكون كذلك، شعارنا الوضوح وأنا أقول ومِراراً أقول هذا الكلام لإخواني وأخواتي من 

 من مـحبـي أهل البيت، العالـمُِ الذي لا يهبكم الوضوح لا تتبعوه، مـحبـي أهل البيت ولأبنائي وبناتي
والكتاب الذي لا يعطيكم الوضوح أتركوه واهجروه، والـمسجدُ، والـحُسينية، والـمركزُ الثقافي، والـمجلسُ 
الـحسينـي وفي كل مكان، إذا لـم يكن هناك من وضوح فإن الإنسان سيضيعُ في العائمات والغائمات من 

  .الأفكار، أهم ميزة في أهل البيت الوضوح
نـحن نـخاطبهم في الزيارة الـجامعة الكبيرة: كلامكم نور، أهم صفة في النور هو الانكشاف والوضوح،  
كلامكم نور، كلامكم هو عيُن الانكشاف، عيُن الوضوح، الذي لا يستطيع أن يهبكم الوضوح فهو لا 

وح هو عاجز عن أن يهب الآخرين الوضوح، فاقد الشيء كيف يهب لنفسهِ الوضوح، من لا يـملك الوض
يـمكن أن يعطيه، فاقدُ الشيء لا يعطيه، لا يستطيع أن يعطي شيئاً هو يفقدهُ، الوضوح والانبلاج هو عند 
أهل البيت، وفصل الـخطاب عندهم، فصل الـخطاب عند آل مُـحَمَّد، فصلُ الـخطاب، الـخِطابُ الفيصل، 

الواضح، القاطع، الفاصل بين الإيـمان والكفر بين التوحيد والشرك، بين الـهدى والضلال، القولُ الفيصل 
 -بين الرشاد والغي، بين الـحكمة والـحماقة، بين العلم والـجهل، بين كل ما هو حسن وكل ما هو قبيح 

بهما أمر آخرتهِ، فإذا أراد ألا إنَّ للعبدِ أربع أعين، عينان يبُصِرُ بهما أمر دينهِ ودنياه، وعينان يبُصِرُ 
الله بعبدٍ خيراً فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته، وإذا أراد به غير ذلك 

الرواية يرويها شيخنا الصدوق في كتابهِ الـخِصالُ الشريف الـجزء الأول صفحة:  -ترك القلب بما فيه 
 . 92، حديث: 032

هل البيت، هذا بـحار الأنوار، وهذا هو الـجزء السبعون من أجزاءِ بـحار الأنوار، عن والروايات وفيـرةٌ عن أ
عن عمر بن  ،إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية في تفسير العياشي ينقلها الشيخ الـمجلسي

عينان في الرأس  - أبي الـمقدام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما شيعتنا أصحابُ الأربعة الأعين
ألا وإنَّ الله  -الله لَمَّا خلق الإنسان خلقهُ بـهذا النظام  - ألا والخلائق كلهم كذلك -وعينان في القلب 

ألا وإنَّ الله  -الله خلق الناس هكذا، عينان في الرأس وعينان في القلب  - فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم
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، لا يـحُبُّكَ إلا مؤمن، لا يبُغِضُكَ إلا منافق،  - فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم إنـما فتُِحت أبصارنا بعليٍّ
والروايات عن سيد الأوصياء، سيد الأوصياء يـخبرنا بأنهُ لو ضرب الـمؤمن على خيشومهِ بالسيف على أن 

ه، شبيه الشيء يبغضهُ ما أبغضه، ولو أعطى الـمنافق الدنيا ذهبةً حـمراء أعطاها له على أن يـحبه ما أحب
منجذبٌ إليه، القلوب الـمنافقة قلوب نـجسة، والقلوب الـمؤمنة قلوب طاهرة، وكل ذي جنسن لاحقٌ 

 .بـجنسهِ، والأشياء متجاذبة ومتقاربة، القريبُ للقريب والبعيدُ للبعيد
ال: إلـهي لكلِّ ناجى داوود ربَّه فق ،رواية ينقلها شيخنا الـمجلسي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

مَلِكٍ خُزانة فأين خُزانتُك؟ قال جلَّ جلاله: لـي خُزانةٌ أعظم من العرش، وأوسعُ من الكرسي، وأطيبُ 
من الجنة، وأزينُ من الـملكوت، أرضها المعرفة، وسمائها الإيمان، وشمسها الشوق، وقمرها الـمحبَّة، 

لعقل، ومطرها الرحمة، وأثمارها الطاعة، وثمرها وسُحابها ا -ما يـخطرُ من الفكر  - ونجومها الخواطر
هذا هو الـخُزانة الطاهرة،  - الحكمة، ولها أربعةُ أبواب العلمُ والـحِلمُ والصبرُ والرضا، ألا وهي القلب

هذا هو القلبُ الذي تـحَِلُّ فيه معرفة عليٍّ وآل عليّ، هذا هو القلب الذي أشارت إليه الروايات وتـحدثت 
ؤمن لا يستكمل إيـمانه حتـى يعرف عليَّاً بالـمعرفة النورانية، متـى تكون الـمعرفة النورانية حَالَّةً في عن أن الـم

لي خُزانةٌ أعظم من العرش  -الله سبحانه وتعالى يُكَلِّمُ نبيهُ داوود  ،هذا الوصفالقلب؟ إذا كان القلب بـ
ت، أرضها المعرفة، وسمائها الإيمان، وأوسعُ من الكرسي، وأطيبُ من الجنة، وأزينُ من الـملكو 

وشمسها الشوق، وقمرها الـمحبَّة، ونجومها الخواطر، وسُحابها العقل، ومطرها الرحمة، وأثمارها 
ومنبع  - الطاعة، وثمرها الحكمة، ولها أربعةُ أبواب العلمُ والـحِلمُ والصبرُ والرضا، ألا وهي القلب

أبوابهِ العلم، العلمُ والـحلمُ والصبُر والرضا، هذه هي القلوب الشهادات، مصدر الشهادات القلب، وأول 
التـي تستطيع أن تشهد الشهادة بكامل صدقها وبكامل حقيقتها، نسألهُ تعالى بـمُِحَمَّدن وآل مُـحَمَّد أن 

 .يـجعلنا في هذا الفِناء وأن يرزقنا قلوباً مثل هذه القلوب، والروايات عن أهل بيت العصمة كثيرةٌ جداً 
 -الفاقة هو الفقر والـحاجة  - عن سيد الأوصياء يقول: ألا وإن من البلاء الفاقة ،أشيـر إلى هذه الرواية

ألا وإن من البلاء الفاقة وأشدُّ من الفاقة مرض البدن، وأشدُّ من مرض البدن مرض القلب، ألا وأن 
 - من صحة البدن تقوى القلوب من النِعَمِ سعة الـمال، وأفضلُ من سعة الـمال صحة البدن، وأفضلُ 

يعنـي شفاء القلوب في مقابل مرض القلوب، وتقوى القلوب معرفة عليٍّ وآل عليّ، التقوى هي الدرعُ 
الـحصينة التـي يتقي بـها الإنسان في الدنيا والآخرة، والدرعُ الـحصينة، الدرعُ الـحصينة التـي نتقي بـها معرفةُ 

حسنة لا تضر معها سيئة، هي هذه التقوى هذا الدرع الـحقيقي، حينما تأتي عليٍّ وآل عليّ، حُبُّ عليٍّ 
سهام السيئات هناك درع، حُبُّ عليٍّ حسنة لا تضر معها سيئة، وبغُضُ عليٍّ سيئة لا تنفع معها حسنة، لا 
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، الـحسنة التـي لا تضر معها  يوجد درع، لا تكون هناك حـماية، الـحماية في هذه التقوى في حُبِّ عليٍّ
سيئة، وهذه الأحاديث لـها مداليل عميقة، لا أن تفُهم بـهذا الـمعنـى الساذج أنَّ الإنسان يـحُبُّ عليَّاً ويفعل 
ما يشاء، هذه الروايات وهذه الأخبار لـها دلالات، وليس الـمقام منعقداً لشرح كل حديث، نـحن في صدد 

  .عليَّاً وليُّ الله بيان جوانب من معنـى الشهادة الثالثة أشهَدُ أنَّ 
الشهادة علم وهذا العلم لابد أن يـحل في ذلك القلب الزاهر، في ذلك القلب الذي يفتح الله سبحانه 
وتعالى عيونهُ فيه، العيون الإلـهية الـموجودة في تلكم القلوب التـي تبُصر الـحقائق، التـي تبُصر عليَّاً وتبصر 

لامه عليهم أجـمعين، والكلامُ لا يقف عند هذا الـحد، هذا الكلام له أنوار عليٍّ وآل عليّ صلوات الله وس
شُعَب وأبواب والـحديث طويل، لكن العقيدة الـحقة موطنها تلكم القلوب الزاهرة، نـحن حيَن نقرأُ في 

 مناجاة العارفين الـمنقولة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول في مناجاتهِ؟ 
إلـهي فاجعلنا من الذين ترسّخت  -هو يتحدَّث عن العارفين بالله  - فَ الغِطاءُ عن أبصارهِِمقد كُشِ 

قد كُشِفَ الغِطاءُ عن  -إلى أن يقول موطن الشاهد  - أشجارُ الشوقِ إليكَ في حدائق صدورهم
قلوبهم أبصارهِم، وانـجَلَت ظلُمةُ الريبِ عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مـخالجة الشكِّ عن 

هذه الـمعاني لـم يكونوا قد طلبوها من كتابن أو  - وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم
هناك من كشف لـهم الغطاء، ليس هم الذين كشفوا الغطاء كما  - قد كُشِفَ الغِطاءُ  -قرءوها في كتاب 

صارهِم، وانـجَلَت ظلُمةُ الريبِ قد كُشِفَ الغِطاءُ عن أب -أرجع أنا إلى هذا الكتاب أو إلى ذلك الكتاب 
لـماذا انتفت  - عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مـخالجة الشكِّ عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت

وانتفت مـخالجة الشكِّ عن  -مُـخالـجةُ الشك؟ لأنـهم بلغوا درجة الشهادة، بلغوا درجة العلم الـحقيقي 
وتـمام الـمعرفة أين؟ تـمام الـمعرفة عند عليٍّ  - دورهمقلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة ص

؟ وما أستطيعُ أنا أو  وآل عليّ صلوات الله وسلامه عليهم أجـمعين، وماذا يـمكننا أن نتحدث عن عليٍّ
علمائنا وشيئاً غيري أن نتحدث عن عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه، لكننـي أقتطفُ لكم كلاماً من كلام 

  ا.من حديث أئمتن
كلمةٌ جـميلة ذكرها السيد الـخميـنـي رضوان الله تعالى عليه في كتابهِ )مصباح الـهداية إلى الـخلافة والولاية( 

يـخُاطب  - وبـما علَّمناكَ من البيان وآتيناكَ من التبيان -من الكتاب  230يقول، ذكرَ هذا صفحة: 
يعنـي ما تقدم في  - بـما علَّمناكَ من البيانو  -القارئ الذي يقرأ الكتاب، الدارس الذي يدرس الكتاب 

وبـما علَّمناكَ من البيان وآتيناكَ من التبيان يمكن لك فهم قول مولى  -الفصول السابقة من الكتاب 
 الموحدين وقدوة العارفين أمير المؤمنين صلوات الله عليهِ وعلى آلهِ أجمعين: كنتُ مع الأنبياء باطناً 
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فإنَّهُ عليه  ،كنتُ مع الأنبياء باطناً ومع رسول الله ظاهراً  - منكم يـحفظونه هذا قولُ عليٍّ وكثيرٌ  -
ليس  - فإنَّهُ عليه السلام صاحبُ الولاية الـمطلقة الكلية -لا زالَ كلامُ السيد مستمراً  - السلام

الـحديث هنا عن ولاية تشريعية وعن ولاية تكوينية، هذه في درجاتن متدنية من ولاية عليٍّ وآل عليّ، قد لا 
يعجب البعض هذا الكلام هذا أمرٌ راجعٌ إليه، هو حُرٌ فيما يرى وأنا حُرٌ فيما أرى، وللناس فيما يعشقون 

الكلية، والولاية باطنُ الخلافة، والولاية المطلقة فإنَّهُ عليه السلام صاحبُ الولاية الـمطلقة  -مذاهبُ 
 - الكلية باطن الخلافة الكذائية فهو عليه السلام بمقام ولايتهِ الكلية قائمٌ على كل نفسٍ بما كسبت

فهو عليه السلام بمقام ولايتهِ الكلية قائمٌ على كل نفسٍ بما كسبت ومع كل  -موطن الشاهد هنا 
ومع كل الأشياء له معية قيومية ظلية إلهية،  -له معية  - ع كل الأشياء معيةوم -هو عليٌّ  - الأشياء

لـماذا  - ظل المعية القيومية الحقة الإلهية، إلا أنَّ الولاية لَمَّا كانت في الأنبياء أكثر خصهم بالذكر
  ؟قال كنتُ مع الأنبياء باطناً 

لأسـمى في الولاية، الـمظاهر الأرقى، فلمَّا كان مع كل قال كنت مع الأنبياء باطناً لأن الأنبياء هم الـمظاهر ا
هو مع كل  -الأنبياء مع الـمظاهر الأرقى من باب الأولى يكون مع الـمظاهر غير الأرقى، لذلك هو قال: 

يقول بأن الأمير ذكرَ الأنبياء لأنـهم الـمرتبة الأعلى، فإذا كان له معية  - الأشياء له معية قيومية ظلية إلهية
يومية مع الـمرتبة الأعلى قطعاً مع الـمراتب الأخرى ستكون له تلك الـمعية القيومية، أقرأ كلامه مرة ثانية ق

فهو عليه السلام بمقام ولايتهِ الكلية قائمٌ على كل نفسٍ بما كسبت ومع كل  -حتـى تتضح الصورة 
إلا أنَّ الولاية لَمَّا كانت في الأنبياء  الأشياء معية قيومية ظلية إلهية، ظل المعية القيومية الحقة الإلهية

منظومة الأنوار القدسية لـمرجع الطائفة أستاذ الفقهاء والأصوليين الشيخ مـحمد  - أكثر خصهم بالذكر
، والـحديثُ عن عليٍّ هو عن مُـحَمَّدن وعن  حسين الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه وهو يتحدَّثُ عن عليٍّ

فاطِمة وعن مهدي فاطمة، في منظومتهِ الأنوار القدسية ماذا يقول مرجع الطائفة حَسَنن وحُسَينن وعن 
 الشيخ مـحمد حسين الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه: 

 ودِ ـــوجـــــرةِ الـــبُ فـي دائـــطـقـوالـ   ودِ ـهــدارُ الـغيبِ والشـــو مـوه
 لـِمن لا مِثل له والـمَثـَلُ الأعلـى  أبو العقـولِ والنفوسِ الكاملة

 .هذا إمامكم، وهذا مرجعكم، فقيهكم ..
 ودِ ـــوجـــــرةِ الـــبُ فـي دائـــطـقـوالـ   ودِ ـهــدارُ الـغيبِ والشـــو مـوه

 والـمَثـَلُ الأعلـى لـِمن لا مِثل له  أبو العقـولِ والنفوسِ الكاملة
 دِ ــــــــــيــــارفٍ وحـــلِّ عــــةُ كُــــــلــــبــــقـ  دِ ـــــــــوحـيـــتـــةُ الـــــــــبـعـكـهُ لـــــــوإنّـَ
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 عِ ـــريـــشــنِ والـتــــويــكــتــةُ الــــولاي  عِ ــــــدَّسِ الـمنيـــقَ ـــهِ الـمُ ــــــروحـــلـ
 ـولاـــــــــهــــام الــــــــقـــهُ دون مــــــإنـــف  ةـــديث الـمنزلـــاهي بـحـــولا أبُ

 هذه من منازلهِ الدنيوية  ،أنتَ منـي بـمنزلة هارون من موسى :عليٌّ لا نتحدث عنه ونبُاهي بـحديث الـمنزلة
 ـولاــــــــهــــام الــــــــقـــهُ دون مـــــــــإنـــف  ةـــديث الـمنزلـــاهي بـحـــولا أبُ

 ..هذه مقامات دنيوية، الـمقام الـحقيقي لعليٍّ .
 والـمَثـَلُ الأعلـى لـِمن لا مِثل له  أبو العقولِ والنفوسِ الكاملة

 ـولاــــــــهــــام الــــــــقـــهُ دون مـــــــــإنـــف  ةـــث الـمنزلـديـاهي بـحـــولا أبُ
 كلمة أخرى أنقلها من مرجع الطائفة وفقيهها الشيخ مـحمد حسين كاشف الغطاء، وهو يتحدَّثُ في كتابهِ 

، طبعة النجف، يتحدث عن ولادة 206، إلى صفحة: 204)جنة الـمأوى( الكلام موجود من صفحة: 
  وفي ولادتهِ  -في ولادة عليٍّ في الكعبة  - وفي ولادتهِ سيد الأوصياء فماذا يقول؟ يقول: 

الله تعالى عليه، أيضاً مرجع من مراجع الطائفة ومن حكمائها الأجلاء السيد مـحمد باقر الـميرداماد رضوان 
 . ملا صدرامن أجلة علمائنا علماء العصر الصفوي وهو أستاذ الـ

 والكعبة وجهها بـاتـجاه النجفِ    توجهت الوجوه شطر الكعبةِ 
ماذا يقول الشيخ مـحمد حسين كاشف الغطاء في كتابهِ )جنة الـمأوى( وهو يـجُيبُ على أسئلةن مـختلفة،  

وفي ولادتهِ رمزٌ آخر لعله أدق وأعمق، وهو أن حقيقة الكعبة، يقول:  كان يتحدث عن ولادة عليٍّ في
هذا كلام فقيه من فقهاء الشيعة، هذا ما  - التوجهِ إلى الكعبة هو التوجه إلى ذلك النور الـمتولد فيها

هو بكلام شخص لا يعي ما يقول، هذا هو كلام علمائنا الأجلاء، لا أولئك الذين حَشو أدمغتهم بكلام 
وفي ولادتهِ  -صحف والـمجلات، وكلام سيد قطب وحسن البنا وأمثال هؤلاء، هذا هو كلام علمائنا ال

رمزٌ آخر لعله أدق وأعمق وهو أن حقيقة التوجهِ إلى الكعبة هو التوجه إلى ذلك النور الـمتولد فيها، 
أيضاً نوعاً من عبادة ولو أنَّ القصدَ مقصورٌ على محض التوجه إلى تلك البنيّةِ وتلك الأحجار لكان 

لكان أيضاً نوعاً من  -لو كان التوجه إلى تلك البنيّة وإلى تلك الأحجار كما يقول  - الأصنام معاذ الله
عبادة الأصنام معاذ الله، ولكن التناسب يقضي بأنَّ البدنَ وهو ترابٌ يتوجه إلى الكعبة التي هي 

ر المُجرّد وكلُّ جنسٍ لاحقٌ بجنسهِ، النورُ للنور تراب، والروح التي هي جوهرٌ مجرد تتوجه إلى النو 
نعم نتوجهُ بأبداننا في صلواتنا إلى الكعبة وبأرواحنا إلى النور الذي  -إلى أن يقول  - والترابُ للتراب

}اتقوا الله وابتغوا إليهِ  أشرقَ وأضاءَ فيها، نتوجهُ إليهِ فنجعلهُ الوسيلةَ إلى الله كما قال عزَّ شأنه:
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وكلامهُ في غاية  - نتوجه إليهِ كي يوجهنا الخير والسداد فالتوجه منا إليه والتوجيهُ منه لنا لة{الوسي
  .الوضوح، الترابُ للتراب والنور للنور، هذا هو خُلاصةُ كلامهِ رضوان الله تعالى عليه

هذه الـمضامين،  ولو أردتُ أن أجـمع كلمات علمائنا بـهذا الـخصوص لأوردتُ لكم الكثيَر الكثير من مثل
لكن الـمقام لا يسع للتفصيلِ والاستقصاء والتتبع لكل صغيرةن ودقيقة، نـماذج من كلمات علمائنا ونـماذج 
من حديث نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجـمعين، هذا عليٌّ وهذه الشهادة لعليٍّ بولايتهِ، والولاية 

في لغة العرب، الولاية تأتـي بـمعنـى الـمحبَّة، تأتي بـمعنـى النُصرة، تأتي ماذا تعنـي؟ الولاية لـها دلالات كثيرة 
بـمعنـى القُرب والقربية، الولايةُ تأتي بـمعنـى السلطنة، الـحكومة، القدرة، ولـها معانن أخرى، لكن كلُّ هذه 

لقربهِ من الله، أشهَدُ أنَّ  الـمعاني تـجتمع في حقيقةن واحدة وهي حقيقةُ القُرب، عليٌّ كانت له هذه الـمنزلة
عليَّاً وليُّ الله، عليٌّ قريبٌ من الله وقربهُ من الله سبحانه وتعالى جعل له كل منزلةن لا يـمكن أن تـحيط بـها 
، وهناك ما هو أبعد  العقول وكل منزلةن يـمكن أن تـحيط بـها العقول، أقصى ما يدُركُِ العقل فهو لعليٍّ

دركهُ العقل فهو لعليٍّ أيضاً صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو معنـى ولايتهِ وأعظم وأوسع مـما لا يُ 
بالـجملة، التفصيلُ في معناها يـحتاجُ إلى وقتن طويل، برنامجُ الزيارة الـجامعة الكبيرة هو فناءٌ ومـجالٌ 

سيأتـي إن وُفقتُ لبيان  وساحةٌ لبيان معنـى ولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه بتفاصيلها، ما تقدَّم وما
 .ذلك إن شاء الله تعالى

روايةٌ جـميلةٌ جداً عن النبـي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو بـحار الأنوار الـجزء الثامن والثلاثون، النبـي 
أنتَ مني  -وللعلم هذه روايات موجود في كتب الـخاصة والعامة  - أنتَ مني وأنا منكيـخاطبُ عليَّاً: 

أنتَ مني كالضوء من  ،أنتَ مني كروحي من جسدي ،عليٌّ مني مثلُ رأسي من بدني ،نكوأنا مِ 
ومثلُ هذا كثيٌر جداً، وهذا الـجزء مشحون بـمثل هذه الروايات، لكننـي أريد أن أقف على هذه  .الضوء

حابهِ وما ذكرَ الرواية هذا الذي جاء يسأل النبـي عن صحابتهِ فُلان، فُلان، فُلان والنبـي يتحدَّث عن أص
فعليٌّ ! فقال صلى الله عليه  -أنتَ تـحدَّثتَ عن كل الصحابة  - فقال له: يا رسول الله فعليٌّ! ،عليَّاً 

حين سألتنـي  - إنـما سألتني عن الناس ولـم تسألني عن نفسي -ماذا قال؟ هذا نصُّ الرواية  - وآله:
عن الصحابة أجبتُك، فقلتُ: إنَّ فُلاناً كذا، إن فلاناً كذا، إنَّ فلاناً كذا، فلمَّا قال: فعليٌّ؟! فماذا قالت 

هو نفسُ مُـحَمَّد  - قال له: إنـما سألتني عن الناس ولـم تسألني عن نفسيالرواية؟ النبـي الأعظم يقول، 
  .بصريح القرآن، بصريح آية الـمُباهلة

تلاحظون أن كلامَ أهل البيت، أنَّ كلام النبـي وآل النبي لا يـخرجُ عن القرآن والقرآن لا يـخرجُ عن كلامهم، 
القرآن يشدُ كلامهم وهم يشدون كلام القرآن، وهذا هو منهج مُـحَمَّد الذي تركهُ لنا، وصيتهُ، أمانتهُ، 
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ل حفظنا أمانة مُـحَمَّد؟ أمانة هبين أيدينا أمانة، مُـحَمَّدٌ صلى الله عليه وآله رحل عن هذه الدنيا وترك 
مُـحَمَّد الكتابُ والعترة، والكتاب والعترة إنـما يـجتمعان في هذه الكلمة القصيرة: أشهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله، 

نفسك  عليٌّ وليُّ الله، إنـما سألتنـي عن الناس وما سألتنـي عن نفسي، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى
 وروحك الطاهرة الـمُطهَّرة.

قيس، بن  هذا هو الـجزء الأربعون من بـحِار الأنوار لشيخنا الـمجلسي، والرواية ينقلها عن كتاب سُليم
ثني رحَِمكَ الله بأعجبَ ما سـمعتهُ من رسول الله يقولهُ فـي عليّ بن  سُليم يقول: قلتُ لأبي ذر: حَدِّ

ثنـي بـحديثن  - أبي طالب ثني رحَِمكَ الله بأعجبَ ما سـمعتهُ من رسول الله يقولهُ  -عجيب حَدِّ حَدِّ
ثنُا؟ أبو ذر - فـي عليّ بن أبي طالب ما أظلَّت الخضراء ولا أقلَّت الغبراء أصدقَ ) - من الذي يـُحدِّ

 يقول:  - (ذي لـهجةٍ من أبي ذر
ألفِ مَلَك، ليس لـهم تسبيح سـمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن حول العرش لتسعين 

ولا عبادة إلا الطاعة لعليِّ بن أبي طالب والبراءة من أعدائهِ، والاستغفار لشيعتهِ، قلتُ: فغير هذا 
رحَِمَك الله، قال: سـمعتهُ يقول: إنَّ الله خصَّ جبرئيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ بطاعة عليٍّ والبراءة من 

غير هذا رحَِمكَ الله، قال: سـمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله أعدائه والاستغفار لشيعته، قلتُ: ف
كنتُ مع الأنبياء باطناً، هذا احتجاج   - يقول: لـم يزل الله يحتجُ بعليٍّ في كلِّ أمَُّةٍ فيها نبيٌ مُرسل

رجات ظاهري، الـحديث السابق لا علاقة له بـهذا الـحديث، كنتُ مع الأنبياء باطناً هذا في عميق عميق د
لـم يزل الله يحتجُ بعليٍّ في كلِّ أمَُّةٍ فيها نبيٌ مُرسل  -الولاية في الوجود، أما هذا احتجاج ظاهري 

 -أشهدهم معرفة يعنـي أكثرهم علماً، الشهادة  - وأشهَدَهُم معرفةً لعليّ أعظمُهُم درجةً عند الله
أشهَدَهُم معرفةً لعليٍّ أعظمُهُم درجةً عند و  -أكثرهم شهادةً، أكثرهم علماً  - وأشهَدَهُم معرفةً لعليٍّ 

الله، قلتُ: فغير هذا رحَِمكَ الله؟ قال: نعم، سـمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لولا أنا 
وعليٌّ ما عُرِفَ الله، ولولا أنا وعليٌّ ما عُبِدَ الله، ولولا أنا وعليٌّ ما كان ثوابٌ ولا عقاب، ولا يستر 

ولا يستر  -لا يوجد حجاب فيما بين عليٍّ وبين الله  -  سِتر ولا يحجبهُ عن الله حِجابعليَّاً عن الله
أبو ذر  - عليَّاً عن الله سِتر ولا يحجبهُ عن الله حِجاب وهو السَترُ والحِجاب فيما بين الله وبينَ خلقه

وعليٌّ ما عُبِدَ الله، ولولا أنا سـمعت رسول الله يقول: لولا أنا وعليٌّ ما عُرِفَ الله، ولولا أنا  -يقول 
وعليٌّ ما كان ثوابٌ ولا عقاب، ولا يستر عليَّاً عن الله سِتر ولا يحجبهُ عن الله حِجاب وهو السَترُ 

  .والحِجاب فيما بين الله وبينَ خلقه
ثني رحَمَك الله بأفضلِ ما سـمعتَ من رسول الله صلى  الله قال سُليم: ثم سألتُ المقداد فقلتُ: حَدِّ
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عليه وآله يقولُ فـي عليّ بن أبي طالب؟ قال: سـمعتُ رسول الله يقول: إنَّ الله توحَّدَ بِمُلكِه فعرَّفَ 
إنَّ الله توحَّدَ  -فَـوَّضَ إلى أنوارهِ، من هم أنواره؟ أنوارهُ مُـحَمَّدٌ وآلُ مُـحَمَّد  - أنوارهُ نفسه ثمَُّ فوَّضَ إليهم

سه ثمَُّ فوَّضَ إليهم وأباحهُم جنَّته، فمن أرادَ أن يُطهِّرَ قلبهُ من الجنِ والإنس بِمُلكِه فعرَّفَ أنوارهُ نف
فمن أرادَ أن يُطهِّرَ قلبهُ من  -قلنا الطهارة أين؟ في قلوبٌ تعرفُ عليَّاً  - عَرَّفَهُ ولاية عليِّ بن أبي طالب

 -أن يعُمي تلك العيون  - سَ على قلبهِ الجنِ والإنس عَرَّفَهُ ولاية عليِّ بن أبي طالب ومن أرادَ أن يطم
تلاحظون الأحاديث بعضها يشدُ البعض الآخر وهذا دليلُ  - أمسكَ عنه معرفة عليِّ بن أبي طالب

ومن أرادَ أن يطمسَ على قلبهِ أمسكَ عنه معرفة  -صحتها كلامكم نور، هذا دليل صحة الأحاديث 
آدم أن يخلقهُ الله وينفخ فيهِ من روحه وأن يتوب عليِّ بن أبي طالب، والذي نفسي بيده ما استوجب 
حديث الكساء تعرفونه، هذه تفصيلات لـحديث  - عليه ويردهُ إلى جنتهِ إلا بنبوتي والولاية لعليٍّ بعدي

والذي نفسي بيدهِ ما أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولا اتخذهُ خليلًا إلا بنبوتي  -الكساء 
ولا أقام عيسى آيةً للعالمين إلا  ، والذي نفسي بيده ما كلَّمَ الله موسى تكليماً والإقرارِ لعليٍّ بعدي

بنبوتي ومعرفة عليٍّ بعدي، والذي نفسي بيده ما تنبأ نبيٌ إلا بمعرفتي والإقرارِ لنا بالولاية ولا استأهلَ 
  .خلقٌ من الله أن نظر إليه إلا بالعبودية له والإقرار لعليٍّ بعدي، ثم سكت

فقلتُ: غير هذا رحَِمكَ الله؟ قال: نعم، سـمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: عليٌّ ديَّانُ هذه 
الأمَُّة والشاهِدُ عليها والمتولي لحسابها وهو صاحبُ السنام الأعظم وطريقُ الحق الأبهج والسبيل 

لعمى، بهِ ينجو الناجون ويُجارُ من وصراط الله المستقيم بهِ يهُتدى بعدي من الضلالة ويبُصَرُ بهِ من ا
الموت ويؤمَنُ من الخوف ويمُحى بهِ السيئات ويدُفَعُ الضيم وتنزل الرحمة وهو عين الله الناظرة وأُذُنهَُ 
السامِعة ولسانهُ الناطقُ فـي خلقه ويدهُ المبسوطةُ على عبادهِ بالرحمة ووجههُ فـي السماوات والأرض 

لهُ القوي المتين وعروتهُ الوثقى التي لا انفصام لها وبابهُ الذي يؤتى منه وبيتهُ وجنبهُ الظاهرُ اليمين وحب
هذا هو البيت الـحقيقي، الدخول إلى البيت الـحرام الـمسجد الـحرام هذا  - الذي من دخلهُ كان آمناً 

مهُ على الصراطِ وبيتهُ الذي من دخلهُ كان آمناً وعَلَ  -مظهر لـحقيقة لـجوهر، الـجوهر الـحقيقي هو هذا 
وسُليمٌ أيضاً كما  - نجا إلى الجنة ومن أنكرهُ هوى إلى النار -من عَرَفَ عليَّاً  - فـي بعثه من عَرَفَهُ 

ثنا عن الـمقداد، ها هو يـحدثنا عن سلمان يقول ثنَا عن أبي ذر حَدَّ إنَّ عليَّاً بابٌ فتحهُ الله من دخلهُ   :حدَّ
عليٌّ هذا، أيلومنـي اللائمون بعد ذلك حيَن أطيل الـحديثَ عن  - راً كان مؤمناً ومن خرج منه كان كاف

، أطيل الـ  .حديثَ عن عليٍّ ومهما طوّلتعليٍّ
 ــرــــــصَّـــــهِ قـَــــــبـــى واجـــن أدنـــعـ  ـهُ ـــكَ مدائحَ ــوَّلَ فـيــــن طـَـم
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 .هنديأعلامنا السيد رضا الـصاحب الكوثرية رضوان الله تعالى عليه، أيضاً عَلَم من 
 ــرــــــصَّـــــهِ قـَــــــبـــى واجـــن أدنـــعـ  ـهُ ـــكَ مدائحَ ــوَّلَ فـيــــن طـَـم

 من هدي مديحي ما استيسر  ـي ــــالـــة آمــــا كـعـبـــل يــــــفـاقـبـ
 درـــــــــيـــر إلى حـــتُ الأمـــلــووك   ي ــحيفة أعمالـــوّدتُ صــس

 ـرــــوم الـمحشـــفيعي فـي يــوش  هو كهفي من نُـوَبِ الدنيا 
 ..سطورٌ كتبتها فيما مضى من الزمان .

 ! وبالألوان   وبالريحِ  بالطعمِ  الأمس كذاكَ  اليومُ  وهذا
 … صلاةن  كلِّ  في المولى لَعنوا
 … المنبر   فوقَ  سَبُّوهُ 

 … لعنِه   على الأطفالَ  رَبوّا
 ! ! ! سُنّة   أسَمو ها

 … فيها تَسمَّو ا ثم
 - لهم هنيئاً  -
 … الزمان   هذا في الطنُبُورِ  نغمةُ  زادت   ثم

 ! أذانْ  أو صلاةٍ  من عليٍّ  ذِكرَ  إرفعوا
 ! ؟ أُصلّي   كيفَ  ، عليٍّ  دونِ  من أُصلّي   كيف…  واعجباً 
 … فيها معنى لا عليٍّ  دونِ  من فصلاةٌ 

 : واللهِ  إي أستعظِمُ ..  واللهِ  إي أستكثرُ 
 … فيها أبصُقَ  أن  

 : قالا والصادقُ  فالباقرُ 
  سواء   الأمرُ  ، سواءُ  فالأمرُ  يزني أو الناصبُ  صلّى إن  

 ! مبروك  …  مبروكٌ 
 … أذان   كلِّ  في ، صلاةن  كلِّ  في لحناً  مولى يا إسمكَ  سأغُنيِّ 

 … مكان   كلِّ  في ، زمانن  كلِّ  في ينُشيني..  يطُربُِني لحناً 
 ! جبيني فوق إسَمكَ  وسأرسمُ 

 ! للشيطان   يوماً  أسجدُ  لا كي
 … قلبي في مُراباً  إسِمكَ  من وسأبني
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 ، خماّرن  مَعصرِ  من أنجسُ  عليٍّ  دون من فالمحرابُ 
 … ماخور   أو ، خنـزيرن  مَألفِ  أو

بٌ  عليٍّ  دونِ  من والدينُ   ... وخُداع   كِذ 
 ... وقراءة   وحروفٌ  صوتٌ  عليٍّ  دونِ  من والقرآنُ 
 ... وضلال   جهلٌ  عليٍّ  دونِ  من والعلمُ 

 ...  وإستبداد   ظلمٌ  ، جورٌ  عليٍّ  دونِ  من والحكمُ 
                     ***          ***          *** 

نا وما  ... أعاجيب  ..  أعاجيبَ  الدهرُ  أرانا عِش 
 ؟ ؟ ؟... ! ! !  الظهرْ  يقصمُ  ما الكبيرةِ  الذنوبِ  من لكَ  إنّ  الموالي مولى يا يقولون
 ! واعَجبا...  واعَجباً 

 ... العالَ   هذا في الطهُرَ  طهُرِ  ويا ، الطهُرِ  أصلَ  ويا ، الطهُرِ  كُلَّ  يا
 ... الأسمى معناكَ  ترسِمُ  ألفاظاً  الخلقِ  لغُاتِ  وكُلِّ  الضادِ  لغُةِ  في أجدُ  لا مَن   يا

 اللهُ  إلاّ  ـيِّ ـبـنـال مِّ ـــــعـ نَ ـــــإب اـــي     هُوْ  ما ذاتِك بكنُهِ  يدري ليسَ 
 أبيات للسيد باقر الـهندي رضوان الله تعالى عليه، من علماء النجف الأجلاء .

 اللهُ  إلاّ  ـيِّ ـبـنـال مِّ ـــــعـ نَ ـــــإب اـــي     هُوْ  ما ذاتِك بكنُهِ  يدري ليسَ 
 والأشـباهُ  الأندادُ  تنُفى عنكَ       حديثٌ  مٌ ـــديـق بٌ ـواج نٌ ــمُمك
 ـوَّاهُ ـــــــــسَ  دـــــق اللهُ ــف واــــــــقــيــأف   هُ اللّ  كـــأنـّ في نَ ـــللقائلـي قلتُ 

  اهُ ــمعن واـمُ ـتـلـهِ ـجَ  دسٍ ـقُ  رُّ ـــسِ       ليــتجـوال ورهِِ ـــن اةُ ـكـــشــم وـــه
 ... العقلِ  بقدرِ  فالعلمُ  ؛ مولى يا هذا وقليلٌ 

 ... مُدود  ..  مُدودٌ  نحملُهُ  الذي والعقلُ 
 ... مولى يا آهن 
 ! عقلي حيرةَ  يا
 ! لُبيِّ  دهشةَ  يا
 ! والإبداع   التكوينِ  سرَّ  يا

 ... صَه   قلمي يا صَه  
 ... كلام   وقتَ  الوقتُ  ليسَ 
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 ... الأقلام   كلُّ  ولتَسجُد   أنتَ  فَـل تسجُد  
 ! بالأنوار   عليٍّ  ذكرُ  شعَّ  فلقد
 ... الغيثُ  وجادَ  الطيبُ  فاحَ 

 ... ولهان   يا
 ! أدركني عليُّ  يا...  أغثني الغيثِ  أبا يا

 عليّْ  يا عليُّ  يا ياعليُّ  بولايتك   سـينجلي وغـمٍّ  هـمٍّ  كلُّ 
***          ***          *** 

 ؟ منّا يرُيدونَ  ماذا
 ! عيوننا فوق من فليرفعوه...  علياً  ننسى أن يريدونَ 

 ... الـمُقلتين   على مكتوبٌ  إنهُّ 
 ... الشفتين   في الحلاوةُ  إنهُّ 
 ... الرئتين   في أنفاسي إنهُّ 
 ... القصيد   وبيتُ  ، إطرابي ونشوةُ  ، وسـميري ، وأنيسي ، بََجتـي إنهّ
 ... نشيد   كلِّ  في والخاتمةُ  ، لحنن  كلِّ  في المستهلُّ  إنهّ
 ؛ أبداً  أهُاجَرهُ  لن الذي ووطني ، وشرابي طعامي إنهّ

 ! ؟...  دَمَه   أحدٌ  يهُاجِرُ  وهل دمي لأنهّ
 ! ؟ وأباه أمَّه عاقلٌ  ينسى وهل...  وأبي أمُي إنهّ
 ... الخلود   لحنُ  إنهّ

 ! عليّ  ...  عليٌّ ...  عليٌّ 
 ... عليّ   إلاّ  فتى لا

 ! واعيةٌ{ أُذُنٌ }وَتَعِيهَا
 ،السادسعليٌّ مع كل نَـفَسن من أنفاسِنا، رواية جـميلة ينقلها الشيخ الكلينـي في الكافي وهذا هو الـجزء 

في حياة  - الرواية عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، مروان بن الحكم يسألهُ ما اسمك
ما اسـمك؟ الإمام السجاد يقول: فقلتُ: عليُّ بن الحسين، فقال: ما  -الإمام الـحسين في الـمدينة 

أسـماء شباب قريش، فسأل كان معاوية قد أمرهُ أن يسجل الناس في الـمدينة وأن يسجل   - اسم أخيك؟
فقلتُ: عليُّ بن الحسين، فقال: ما اسم أخيك؟ فقلتُ:  -الإمام السجاد وكان في صغرهِ، في صغر سنِه 
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وأولاد الـحسين كلهم أسـمائهم عليّ، حتـى عبد الله الرضيع اسـمهُ عليّ، كل  - عليّ، قال: عليٌّ وعليّ 
، أليس حينما قتلوه قالوا له  أولاد الـحسين أسـمهم عليّ، لـِحُبِّ الـحسينِ  لعليّ، ونـحنُ نـُحِبُّ الـحسين لعليٍّ

، نـحن نـُحِبُ  ، مثل ما هم يبغضوه لبغضهم لعليٍّ نقتلك بغضاً لأبيكَ عليّ، ونـحنُ نـُحِبُّ الـحسين لعليٍّ
، سأله ما اسـمك؟ الإمام يقول  ا اسم أخيك؟ فقلتُ: عليُّ بن الحسين، فقال: م -الـحسين لـِحُبِّنا لعليٍّ

بعد ذلك يرجع  ،فقلتُ: عليٌّ، قال: عليٌّ وعليّ !! ما يريد أبوك أن يدعَ أحداً من ولدهِ إلا سماهُ عليَّاً 
بن الزرقاء دباغةُ الُأدُم، دبَّاغةُ االإمام السجاد ويُخبِر الإمام الحسين بما قاله مروان، فقال: ويلي على 

  .لا أسـمي أحداً منهم إلا عليّ الُأدُم، لو وُلِدَ لي مئة لأحببتُ أن 
  .لو وُلِد لأبي ألف لَمَا سـماهم إلا عليّ  :هناك رواية في موطنن أخر قالـها إمامنا السجاد

عليٌّ أحَبُّ الأسـماء إلى أهل البيت، وأحَبُّ الأسـماء إلى رسول الله، في يوم أُحُد، في حُنين، في الـخندق، 
دي يا عليّ، يا عليّ، يا عليّ، كلمة عليّ أكثر كلمة تتردد على لسان لطالـما كانت شفاهُ رسول الله تنا

رسول الله في الشدائد، هو كاشِفُ الكُرَبِ عن وجهِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو ذا عليُّنا الذي 
ثنا عن عليٍّ والله شيئاً   .نتحدث عنه وما تـحدَّ

كم الدعاء، الرواية هذه رواية الـختام لـملفِّ الشهادة الثالثة، آخرُ شيءن أختم الـحديث بـهذه الرواية وأسأل
عن النبي  ،هذه الـحلقة الرابعة والأخيرة، الرواية ينقلها شيخنا الشهيد الفتال النيسابوري في روضة الواعظين

ء من ياقوتةٍ حمرا -باب الـجنة فيه حلقة  - الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّ حلقة باب الجنة
إنَّ حلقة باب الجنة من ياقوتةٍ حمراء  -أذهب معي في خيالك وفي تصورك  - على صفائح الذهب

فإذا دُقَّت الحلقةُ على الصفيحة  -لـمن يريد أن يدخل  - على صفائح الذهب فإذا دُقَّت الحلقة
 .طنَّت وقالت: يا عليّ 

  .وختامُ الـحديث يا عليّ، أشهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله
  .أشهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله :أترككم على

  .أُشهِدُ الله وأُشهِدكُُم يا أحباب عليّ في هذه الساعة أني أشهَدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله
 .وهذه قناتكم قناة الـمودّة الفضائية تشهدُ أنَّ عليَّاً وليُّ الله، في أمان الله

  



 
 
 
 
 
 
 

 وفي الختام :
لا بــُدّ مــن التنبيــه الــى أننّــا حاولنــا نقــل نصــوص البرنــامج كمــا هــي وهــذا المطبــوع لا 
يخلــو مــن أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدقــّة الكاملــة عليــه مراجعــة تســجيل البرنــامج 

 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.
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